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سلف الایعاز منا إلى أن المولى سبحانھ شاء أن یبقى حدیث الغدیر غضا طریا لا یبلیھ الملوان، ولا یأتي على جدتھ مر الحقب

والأعوام، فأنزل حولھ آیات ناصعة البیان، ترتلھ الأمة صباحا ومساءا، فكأنھ سبحانھ في كل ترتیلة لأي منھا یلفت نظر القارئ،

وینكت في قلبھ، أو ینقر في أذنھ ما یجب علیھ أن یدین الله تعالى بھ في باب خلافتھ الكبرى، فمن الآیات الكریمة قولھ تعالى في

سورة المائدة:

یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل

فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس

نزلت ھذه الآیة الشریفة یوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجة الوداع (10 ھـ) لما بلغ النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ

وسلم غدیر خم فأتاه جبرئیل بھا على خمس ساعات مضت من النھار، فقال: یا محمد؟ إن الله یقرءك السلام ویقول لك:

یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك " في علي " وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ - الآیة - وكان أوائل القوم - وھم مائة ألف

أو یزیدون - قریبا من الجحفة فأمره أن یرد من تقدم منھم، ویحبس من تأخر عنھم في ذلك المكان، وأن یقیم علیا علیھ السلام

علما للناس ویبلغھم ما أنزل الله فیھ، وأخبره بأن الله عز وجل قد عصمھ من الناس.

وما ذكرناه من المتسالم علیھ عند أصحابنا الإمامیة، غیر أنا نحتج في المقام بأحادیث أھل السنة في ذلك. فإلیك البیان:

1 - الحافظ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري المتوفى 310 (المترجم ص 100) أخرج بإسناده في - كتاب الولایة في طرق

حدیث الغدیر - عن زید بن أرقم قال لما نزل النبي صلى الله علیھ وسلم بغدیر خم في رجوعھ من حجة الوداع وكان في وقت

الضحى وحر شدید أمر بالدوحات فقمت ونادى الصلاة جامعة فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة ثم قال: إن

 

الصفحة 2

 
الله تعالى أنزل إلي: بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس، وقد أمرني جبرئیل عن ربي

أن أقوم في ھذا المشھد وأعلم كل أبیض وأسود: إن علي بن أبي طالب أخي ووصیي وخلیفتي والإمام بعدي، فسألت جبرئیل أن

یستعفي لي ربي لعلمي بقلة المتقین وكثرة المؤذین لي واللائمین لكثرة ملازمتي لعلي وشدة إقبالي علیھ حتى سموني أذنا، فقال

تعالى: ومنھم الذین یؤذون النبي ویقولون ھو أذن قل أذن خیر لكم. ولو شئت أن أسمیھم وأدل علیھم لفعلت ولكني بسترھم قد

تكرمت، فلم یرض الله إلا بتبلیغي فیھ فاعلموا.



معاشر الناس؟ ذلك: فإن الله قد نصبھ لكم ولیا وإماما، وفرض طاعتھ على كل أحد، ماض حكمھ، جائز قولھ، ملعون من خالفھ،

مرحوم من صدقھ، إسمعوا وأطیعوا، فإن الله مولاكم وعلي إمامكم، ثم الإمامة في ولدي من صلبھ إلى القیامة لا حلال إلا ما أحلھ

الله ورسولھ، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسولھ وھم، فما من علم إلا وقد أحصاه الله في ونقلتھ إلیھ فلا تضلوا عنھ ولا تستنكفوا

منھ، فھو الذي یھدي إلى الحق ویعمل بھ، لن یتوب الله على أحد أنكره ولن یغفر لھ، حتما على الله أن یفعل ذلك أن یعذبھ عذابا

نكرا أبد الآبدین، فھو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق، ملعون من خالفھ، قولي عن جبرئیل عن الله، فلتنظر نفس

ما قدمت لغد.

إفھموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابھھ، ولن یفسر ذلك لكم إلا من أنا آخذ بیده وشائل بعضده ومعلمكم: إن من كنت مولاه فھذا

فعلي مولاه، وموالاتھ من الله عز وجل أنزلھا علي. ألا وقد أدیت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت، ألا و وقد أوضحت، لا تحل إمرة

المؤمنین بعدي لأحد غیره. ثم رفعھ إلى السماء حتى صارت رجلھ مع ركبة النبي صلى الله علیھ وسلم وقال:

معاشر الناس؟ ھذا أخي ووصیي وواعي علمي وخلیفتي على من آمن بي وعلى:

تفسیر كتاب ربي. وفي روایة. أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، والعن من أنكره، وأغضب على من جحد حقھ، أللھم؟ إنك

أنزلت عند تبیین ذلك في علي الیوم أكملت لكم دینكم. بإمامتھ فمن لم یأتم بھ وبمن كان من ولدي من صلبھ إلى القیامة فأولئك

حبطت أعمالھم وفي النار ھم خالدون، إن إبلیس أخرج آدم " علیھ السلام "

 

الصفحة 3

 
من الجنة مع كونھ صفوة الله بالحسد فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم، في علي نزلت سورة والعصر إن الانسان لفي

خسر (1).

معاشر الناس؟ آمنوا با� ورسولھ والنور الذي أنزل معھ من قبل أن نطمس وجوھا فنردھا على أدبارھم أو نلعنھم كما لعنا

أصحاب السبت. النور من الله في ثم في علي ثم في النسل منھ إلى القائم المھدي. معاشر الناس؟ سیكون من بعدي أئمة یدعون

إلى النار ویوم القیامة لا ینصرون، وإن الله وأنا بریئان منھم إنھم وأنصارھم و أتباعھم في الدرك الأسفل من النار، وسیجعلونھا

ملكا اغتصابا فعندھا یفرغ لكم أیھا الثقلان؟ ویرسل علیكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الحدیث. " ضیاء العالمین ".

2 - الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي المتوفى 327 " المترجم ص 101 " أخرج بإسناده عن أبي سعید الخدري

أن الآیة نزلت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب (2).

3 - الحافظ أبو عبد الله المحاملي المتوفى 330 " المترجم ص 102 " أخرج في أمالیھ بإسناده عن ابن عباس حدیثا مر ص

51 وفیھ: حتى إذا كان [رسول الله] بغدیر خم أنزل الله عز وجل: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك. الآیة.

فقام مناد فنادى الصلوة جامعة. الحدیث.

4 - الحافظ أبو بكر الفارسي الشیرازي المتوفى 407 / 11 " المترجم ص 108 " روى في كتابھ ما نزل من القرآن في أمیر

المؤمنین بالإسناد عن ابن عباس: أن الآیة نزلت یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب.

5 - الحافظ ابن مردویھ المولود 323 والمتوفى 416 " المترجم ص 108 " أخرج بإسناده عن أبي سعید الخدري أنھا نزلت

یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب. وبإسناد آخر عن ابن مسعود أنھ قال: كنا نقرأ على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم یا

أیھا الرسول بلغ ما



____________

(1) في الدر المنثور 6 ص 392 من طریق ابن مردویھ عن ابن عباس أن قولھ تعالى: إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نزل

في علي وسلمان

(2) الدر المنثور 2 ص 298، وفتح القدیر 2 ص 57.

الصفحة 4

 
أنزل إلیك من ربك - إن علیا مولى المؤمنین - وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس (1).

وروى بإسناده عن ابن عباس قال: لما أمر الله رسولھ صلى الله علیھ وآلھ أن یقوم بعلي فیقول لھ ما قال فقال: یا رب إن قومي

حدیث عھد بجاھلیة ثم مضى بحجھ فلما أقبل راجعا نزل بغدیر خم أنزل الله علیھ: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك. الآیة.

فأخذ بعضد على ثم خرج إلى الناس فقال: أیھا الناس؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى یا رسول الله؟ قال: أللھم من كنت

مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأعن من أعانھ، واخذل من خذلھ، وانصر من نصره، وأحب من أحبھ،

وأبغض من أبغضھ. قال ابن عباس: فوجبت والله في رقاب القوم. وقال حسان بن ثابت:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * بخم وأسمع بالرسول منادیا

یقول: فمن مولاكم وولیكم * فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

: إلھك مولانا وأنت ولینا * ولم تر منا في الولایة عاصیا

فقال لھ: قم یا علي؟ فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا

وروى عن زید بن علي أنھ قال: لما جاء جبرئیل بأمر الولایة ضاق النبي صلى الله علیھ وآلھ بذلك ذرعا وقال: قومي حدیثو

عھد بالجاھلیة فنزلت الآیة. (كشف الغمة 94) 6 - أبو إسحاق الثعلبي النیسابوري المتوفى 427 / 37 (المترجم 109) روى في

تفسیره " الكشف والبیان " عن أبي جعفر محمد بن علي (الإمام الباقر) إن معناھا:

بلغ ما أنزل إلیك من ربك في فضل علي. فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بید علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

وقال: أخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد القایني، نا أبو الحسین محمد بن عثمان النصیبي، نا أبو بكر محمد بن الحسن

السبیعي، نا علي بن محمد الدھان والحسین بن إبراھیم

____________

(1) روى الحدیثین عنھ السیوطي في الدر المنثور 2 ص 298، والشوكاني في فتح القدیر، والأربلي في كشف الغمة 94 عنھ

عن زر عن ابن مسعود.

 

الصفحة 5

 
الجصاص، نا حسین بن حكم، نا حسن بن حسین، عن حبان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قولھ تعالى: یا أیھا

الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك. الآیة.

قال: نزلت في علي، أمر النبي صلى الله علیھ وآلھ أن یبلغ فیھ فأخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بید علي فقال، من كنت مولاه

فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه (1).



7 - الحافظ أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 430 (المترجم ص 109) روى في تألیفھ ما نزل من القرآن في علي: عن أبي بكر بن

خلاد عن محمد بن عثمان بن أبي شیبة عن إبراھیم بن محمد بن میمون عن علي بن عابس عن أبي الحجاف والأعمش عن

عطیة قال: نزلت ھذه الآیة على رسول الله صلى الله علیھ وسلم في علي یوم غدیر خم (الخصایص 29).

8 - أبو الحسن الواحدي النیسابوري المتوفى 468 (المترجم 111) روى في " أسباب النزول " ص 150 عن أبي سعید محمد

بن علي الصفار عن الحسن بن أحمد المخلدي عن محمد بن حمدون بن خالد عن محمد بن إبراھیم الحلواني عن الحسن بن

حماد سجادة عن علي بن عابس عن الأعمش وأبي الحجاف عن عطیة عن أبي سعید الخدري قال: نزلت ھذه الآیة یوم غدیر خم

في علي بن أبي طالب رضي الله عنھ.

9 - الحافظ أبو سعید السجستاني المتوفى 477 (المترجم 112) في كتاب الولایة بإسناده من عدة طرق عن ابن عباس قال: أمر

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یبلغ بولایة علي فأنزل الله عز وجل: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك. الآیة. فلما كان

یوم غدیر خم قام فحمد الله وأثنى علیھ وقال صلى الله علیھ وسلم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا:

بلى یا رسول الله؟ قال صلى الله علیھ وسلم: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبھ،

وأبغض من أبغضھ، وانصر من نصره، وأعز من أعزه، وأعن عن أعانھ (الطرائف).

10 - الحافظ الحاكم الحسكاني أبو القاسم (المترجم 112) روى في " شواھد

____________

(1) روى الحدیثین عنھ ابن بطریق في العمدة ص 49، والسید ابن طاوس في الطرایف، والأربلي في كشف الغمة 94، ونقل

الطبرسي في مجمعھ 2 ص 223 ثانى الحدیثین عن تفسیره الكشف والبیان، وابن شھر آشوب عنھ أول الحدیثین في مناقبھ 1

ص 526.

 

الصفحة 6

 
التنزیل لقواعد التفصیل والتأویل " بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر الأنصاري قالا: أمر الله تعالى محمدا

صلى الله علیھ وسلم أن ینصب علیا للناس فیخبرھم بولایة فتخوف النبي أن یقولوا: حابى ابن عمھ وأن یطعنوا في ذلك علیھ

فأوحى الله: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك. الآیة. فقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم بولایتھ یوم غدیر خم [مجمع

البیان 2 ص 223].

11 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي المتوفى 571 [المترجم 116] أخرج بإسناده عن أبي سعید الخدري أنھا نزلت یوم

غدیر خم في علي بن أبي طالب (1) 12 - أبو الفتح النطنزي (المترجم ص 115) أخرج في الخصایص العلویة بإسناده عن

الإمامین محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق " صلوات الله علیھم " قالا: نزلت ھذه الآیة یوم غدیر خم [ضیاء

العالمین] 13 - أبو عبد الله فخر الدین الرازي الشافعي المتوفى 606 [المترجم 118] قال في تفسیره الكبیر 3 ص 636: العاشر

(2): نزلت الآیة في فضل علي ولما نزلت ھذه الآیة أخذ بیده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من

عاداه. فلقیھ عمر رضي الله عنھ فقال. ھنیئا لك یا بن أبي طالب؟ أصحبت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وھو قول ابن

عباس، والبراء بن عازب، ومحمد ابن علي.



14 - أبو سالم النصیبي الشافعي المتوفى 652، تأتي ترجمتھ في شعراء القرن السابع قال في مطالب السئول ص 16: نقل

الإمام أبو الحسن علي الواحدي في كتابھ المسمى بأسباب النزول یرفعھ بسنده إلى أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال: نزلت

ھذه الآیة یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب.

15 - الحافظ عز الدین الرسعني (3) الموصلي الحنبلي المولود 589 والمتوفى

____________

(1) الدر المنثور 2 ص 298، وفتح القدیر 2 ص 57.

(2) من أسباب نزول الآیة وسیوافیك الكلام علیھا.

(3) بفتح المھملة وسكون السین وفتح المھملة الثالثة ثم النون نسبة إلى مدینة رأس عین بدیار بكر یخرج منھا ماء دجلھ

(شرح المواھب 7 ص 14).

الصفحة 7

 
661 " المترجم 121 " روى في تفسیره [مر الثناء علیھ عن الذھبي] عن ابن عباس رضي الله عنھ قال: لما نزلت ھذه الآیة

أخذ النبي بید على فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه (1).

16 - شیخ الاسلام أبو إسحاق الحمویني المتوفى 722 " المترجم ص 123 " أخرج في فراید السمطین عن مشایخھ الثلاث:

السید برھان الدین إبراھیم بن عمر الحسیني المدني، والشیخ الإمام مجد الدین عبد الله بن محمود الموصلي، وبدر الدین محمد

بن محمد ابن أسعد البخاري بإسنادھم عن أبي ھریرة: أن الآیة نزلت في علي.

17 - السید علي الھمداني المتوفى 786 " المترجم ص 127 " قال في مودة القربى: عن البراء بن عازب رضي الله عنھ قال:

أقبلت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع فلما كان بغدیر خم نودي الصلاة جامعة فجلس رسول الله صلى الله

علیھ وسلم تحت شجرة و أخذ بید على وقال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى، یا رسول الله؟

فقال: ألا؟ من أنا مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه. فلقیھ عمر رضي الله عنھ فقال: ھنیئا لك یا علي بن

أبي طالب؟ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وفیھ نزلت: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك. الآیة.

18 - بدر الدین ابن العیني الحنفي المولود 762 والمتوفى 855 " المترجم ص 131 " ذكر في عمدة القاري في شرح صحیح

البخاري 8 ص 584 في قولھ تعالى:

یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل. عن الحافظ الواحدي ما مر عنھ من حدیث حسن بن حماد سجادة سندا ومتنا، ثم حكى عن مقاتل

والزمخشري بعض الوجوه الأخرى المذكورة في سبب نزول الآیة فقال: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین: معناه بلغ ما

أنزل إلیك من ربك في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنھ. فلما نزلت ھذه الآیة أخذ بید علي وقال: من كنت مولاه فعلي

مولاه.

____________

(1) نقلھ عنھ البدخشاني في مفتاح النجا في مناقب آل العبا. وزمیلھ الأربلي في كشف الغمة ص 92 مرفوعا إلى ابن عباس

ومحمد بن علي الباقر علیھ السلام، ثم قال في ص 96: كان صدیقنا وكنا نعرفھ وكان حنبلي المذھب. وقال في ص 25: كان

رجلا فاضلا أدیبا حسن المعاشرة، حلو الحدیث، فصیح العبارة، اجتمعت بھ في الموصل.
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19 - نور الدین ابن الصباغ المالكي المكي المتوفى 855 " المترجم ص 131 " ذكر في " الفصول المھمة " ص 27 ما رواه

الواحدي في أسباب النزول من حدیث أبي سعید.

20 - نظام الدین القمي النیسابوري قال في تفسیره السایر الدایر ج 6 ص 170 عن أبي سعید الخدري: أنھا نزلت في فضل علي

بن أبي طالب رضي الله عنھ. فأخذ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه،

وعاد من عاداه. فلقیھ عمر وقال: ھنیئا لك یا بن أبي طالب؟ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وھو قول ابن عباس

والبراء بن عازب ومحمد بن علي. ثم ذكر أقوالا آخر في سبب نزولھا.

21 - كمال الدین المیبذي المتوفى بعد 908 " المذكور ص 133 " قال في شرح دیوان أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 415:

روى الثعلبي أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال ما قال في غدیر خم بعد ما نزل علیھ قولھ تعالى: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل

إلیك من ربك. ولا یخفى على أھل التوفیق أن قولھ تعالى: النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم یلائم حدیث الغدیر. والله أعلم.

22 - جلال الدین السیوطي الشافعي المتوفى 911 " المترجم ص 133 " قال في الدر المنثور 2 ص 298: أخرج أبو الشیخ

عن الحسن أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

إن الله بعثني برسالة فضقت بھا ذرعا وعرفت أن الناس مكذبي فوعدني لأبلغن أو لیعذبني فأنزل: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل

إلیك من ربك. وأخرج عبد بن حمید و ابن جریر، وابن أبي حاتم، وأبو الشیخ عن مجاھد قال: لما نزلت: بلغ ما أنزل إلیك من

ربك قال: یا رب؟ إنما أنا واحد كیف أصنع یجتمع علي الناس؟ فنزلت و إن لم تفعل فما بلغت رسالتھ. وأخرج ابن أبي حاتم وابن

مردویھ وابن عساكر عن أبي سعید الخدري: نزلت ھذه الآیة على رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل

إلیك من ربك - إن علیا مولى المؤمنین - وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس.

23 - السید عبد الوھاب البخاري المولود 869 والمتوفى 932 (المترجم 134) في تفسیره عند قولھ تعالى: قل لا أسألكم علیھ

أجرا إلا المودة في القربى. قال:

عن البراء بن عازب رضي الله عنھ قال في قولھ تعالى: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل
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إلیك من ربك. أي بلغ من فضایل علي. نزلت في غدیر خم فخطب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم قال: من كنت مولاه فھذا

علي مولاه. فقال عمر رضي الله عنھ: بخ بخ یا علي؟

أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة: رواه أبو نعیم وذكره أیضا الثعالبي في كتابھ.

24 - السید جمال الدین الشیرازي المتوفى 1000 كما مر ص 137، روى في أربعینھ نزول الآیة في غدیر خم عن ابن عباس

بلفظ مر في ص 52.

25 - محمد محبوب العالم (المذكور ص 140) حكى في تفسیره الشھیر بھ (تفسیر شاھي): ما مر عن تفسیر نظام الدین

النیسابوري.

26 - میرزا محمد البدخشاني [المذكور ص 143] قال في " مفتاح النجا ": الآیات النازلة في شأن أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب كرم الله وجھھ كثیرة جدا لا أستطیع استیعابھا فأوردت في ھذا الكتاب لبھا ولبابھا - إلى أن قال -: وأخرج " ابن مردویھ



" عن زر عن عبد الله رضي الله عنھ قال: كنا نقرأ على عھد رسول الله. وذكر إلى آخر ما مر عن ابن مردویھ ص 216 ثم روى

من طریقھ عن أبي سعید الخدري وفي آخره فنزلت: الیوم أكملت لكم دینكم، وروى ما أخرجھ الحافظ الرسعني بلفظھ المذكور

ص 221.

27 - القاضي الشوكاني المتوفى 1250 " المترجم ص 146 " في تفسیره " فتح القدیر " ج 3 ص 57 قال: أخرج ابن أبي

حاتم وابن مردویھ وابن عساكر عن أبي سعید الخدري قال: نزلت ھذه الآیة: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك. على رسول الله

یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، وأخرج ابن مردویھ عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عھد رسول الله صلى

الله علیھ وسلم یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك - إن علیا مولى المؤمنین - وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك

من الناس.

28 - السید شھاب الدین الآلوسي الشافعي البغدادي المتوفى 1270 (المترجم ص 147) قال في روح المعاني 2 ص 348:

زعمت الشیعة (1) إن المراد من الآیة بما أنزل

____________

(1) لیس قولھ: زعمت الشیعة: تخصیصا للروایة بھم فقد اعترف بعد ذلك بروایة أھل السنة لھا وذكر شیئا من ذلك، وإنما الذي

حسبھ مزعمة للشیعة فحسب ھو إفادة الآیة الكریمة خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام، وبما أنا أرجئنا القول في الدلالة إلى

محلھ من مستقبل كتابنا الكشاف فإنا لا نجابھھ بشئ من الحجاج وستقف على ما ھو فصل الخطاب في المقام إنشاء الله تعالى.
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الله إلیك خلافة علي كرم الله وجھھ، فقد رووا بأسانیدھم عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله عنھما: إن الله تعالى أوحى إلى

نبیھ صلى الله علیھ وسلم أن یستخلف علیا كرم الله تعالى وجھھ فكان یخاف أن یشق ذلك على جماعة من أصحابھ فأنزل الله

تعالى ھذه الآیة تشجیعا لھ علیھ السلام بما أمره بأدائھ، وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال: نزلت ھذه الآیة في علي كرم الله

وجھھ حیث أمر سبحانھ أن یخبر الناس بولایتھ فتخوف رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یقولوا: حابى ابن عمھ وأن یطعنوا

في ذلك علیھ فأوحى الله تعالى إلیھ ھذه الآیة فقام بولایتھ یوم غدیر خم وأخذ بیده فقال علیھ الصلاة والسلام: من كنت مولاه

فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه.

وأخرج الجلال السیوطي في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم، وابن مردویھ، وابن عساكر راوین عن أبي سعید الخدري قال:

نزلت ھذه الآیة على رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ، وأخرج ابن مردویھ عن

ابن مسعود قال:

كنا نقرأ على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك - إن علیا ولي المؤمنین - وإن لم

تفعل فما بلغت رسالتھ.

29 - الشیخ سلیمان القندوزي الحنفي المتوفى 1293 [المترجم ص 147] قال في ینابیع المودة ص 120: أخرج الثعلبي عن

أبي صالح عن ابن عباس وعن محمد الباقر رضي الله عنھما قالا: نزلت ھذه الآیة في علي أیضا الحمویني في فراید السمطین

أخرجھ عن أبي ھریرة، أیضا المالكي أخرج في " الفصول المھمة " عن أبي سعید الخدري قال: نزلت ھذه الآیة في علي في

غدیر خم. ھكذا ذكره الشیخ محیي الدین النووي.



30 - الشیخ محمد عبدة المصري المتوفى 1323 [المترجم ص 148] قال في تفسیر المنار 6 ص 463: روى ابن أبي حاتم

وابن مردویھ وابن عساكر عن أبي سعید الخدري:

أنھا نزلت یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب.

 

* (القول الفصل) *
ھذا ما وسعنا من الحیطة بأحادیث الباب وأقوالھ في نزول الآیة الكریمة حول قصة الغدیر، وذكر المتوسعون في النقل وجوھا

أخر لنزولھا، وأول من عرفناه ممن ذكرھا الطبري في تفسیره 6 ص 198 ثم تبعھ من تأخر عنھ وأنھاھا الفخر الرازي
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إلى تسعة أوجھ وعاشرھا ما ذكرناه في ھذا الكتاب.

أما ما ذكره الطبري فعن ابن عباس: یعني إن كتمت آیة مما أنزل علیك من ربك لم تبلغ رسالتي. وھو غیر مناف لنزولھا في

قصة الغدیر، سواء أخذنا لفظة آیة في قولھ نكرة محضة، أو نكرة مخصصة، فعلى الثاني یراد بھا ما نحاول إثباتھ بمعونة ما

ذكرناه من الأحادیث والنقول. وعلى الأول فھو تأكید لإنجاز ما أمر بتبلیغھ بلفظ مطلق ویكون حدیث الغدیر أحد المصادیق

المؤكدة.

وعن قتادة: أنھ سیكفیھ الناس ویعصمھ منھم وأمره بالبلاغ. وھو أیضا غیر مضاد لما نقولھ إذ لیس فیھ غیر أن الله سبحانھ

ضمن لھ العصمة والكفایة في تبلیغ أمر كان یحاذر فیھ اختلاف أمتھ ومناكرتھم لھ، ولا یمتنع أن یكون ذلك الأمر ھو نص

الغدیر، ویتعین ذلك بنص ھذه الأحادیث.

وعن سعید بن جبیر، وعبد الله بن شقیق، ومحمد بن كعب القرظي، وعایشة و اللفظ لھا: كان النبي صلى الله علیھ وسلم یحرس

حتى نزلت ھذه الآیة: والله یعصمك من الناس.

قالت: فأخرج النبي رأسھ من القبة فقال: أیھا الناس؟ انصرفوا فإن الله قد عصمني.

ولیس فیھ إلا أنھ صلى الله علیھ وآلھ فرق الحرس عنھ بعد نزول الوعد بالعصمة من غیر أي تعرض للأمر الذي كان یخشى

لأجلھ بادرة الناس في ھذه القصة أو مطلقا، و لیس من الممتنع أن یكون ذلك مسألة یوم الغدیر، ویعینھ الروایات المذكورة في

ھذا الكتاب وغیره.

وذكر الطبري أیضا في سبب نزول الآیة عن القرظي: إنھ كان النبي إذا نزل منزلا اختار لھ أصحابھ شجرة ظلیلة یقیل تحتھا فأتاه

أعرابي فاخترط بسیفھ ثم قال:

من یمنعك مني؟ قال: الله. فرعدت ید الأعرابي وسقط السیف منھا. قال: وضرب برأسھ الشجرة حتى انتثر دماغھ فأنزل الله: والله

یعصمك من الناس. ا ه. وھو یناقض لما تقدم من أنھ صلى الله علیھ وآلھ كان یحتف بھ الحرس إلى نزول الآیة فمن المستبعد

جدا وصول الأعرابي إلیھ وھو نائم، والسیف معلق عنده، والحرس حول قبة النبي.

على أن لازم ھذا: التفریق في نزول الآیة فإنھ ینص على أن النازل بعد قصة الأعرابي ھو قولھ تعالى: والله یعصمك من الناس.

ولا مسانخة بین ھذه القصة وصدر الآیة، ومن
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المستصعب البخوع لما تفرد بھ القرظي في مثل ھذا.

ولیس من المستحیل أن یكون قصة الأعرابي من ولا ید الاتفاق حول نص الغدیر ونزول الآیة فحسب السذج أنھا نزلت لأجلھا،

وفي الحقیقة لنزولھا سبب عظیم ھو أمر الولایة الكبرى، ولم تك ھاتیك الحادثة بمھمة تنزل لأجلھا الآیات، وكم سبقت لھا

ضرائب وأمثال لم یحتفل بھا غیر أن المقارنة بینھا وبین نص الولایة على تقدیر صحة الروایة أوقعت البسطاء في الوھم.

وروى الطبري عن ابن جریج: أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یھاب قریشا فلما نزلت:

والله یعصمك من الناس. استلقى ثم قال: من شاء فلیخذلني. مرتین أو ثلاثا. وأي وازع من أن یكون الأمر الذي كان رسول الله

صلى الله علیھ وسلم یھاب قریشا لأجلھ ھو نص الخلافة؟

كما فصلتھ الأحادیث الآنفة فلیس ھو بمضاد لما نقولھ.

وروى الطبري بأربعة أسانید عن عایشة: من زعم أن محمدا صلى الله علیھ وسلم كتم شیئا من كتاب الله فقد أعظم على الله

الفریة والله یقول: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك وما كانت عایشة بقولھا في صدد بیان سبب النزول، وإنما احتجت بالآیة

الكریمة على أنھ صلى الله علیھ وآلھ قد أغرق نزعا بالتبلیغ، ولم یدع آیة من الكتاب إلا وبثھا، وھذا ما لا یشك فیھ ونحن نقول

بھ قبل ھذه الآیة وبعدھا.

وأما ما حشده الرازي في تفسیره ج 3 ص 635 من الوجوه العشرة (1) وجعل نص الغدیر عاشرھا، وقصة الأعرابي المذكور

في تفسیر الطبري ثامنھا، وھیبة قریش مع زیادة الیھود والنصارى تاسعھا، وقد عرفت حق القول فیھما، فھي مراسیل مقطوعة

____________

(1) 1 - نزلت في قصة الرجم والقصاص على ما تقدم في قصة الیھود 2 - نزلت في عیب الیھود واستھزائھم بالدین 3 - لما

نزلت آیة التخییر وھي قولھ (یا أیھا النبي قل لأزواجك الآیة) فلم یعرفھا علیھن خوفا من اختیارھن الدنیا 4 - نزلت في أمر زید

وزینب 5 - نزلت في الجھاد فإنھ كان یمسك أحیانا عن حث المنافقین على الجھاد 6 - لما سكت النبي عن عیب آلھة الثنویین

فنزلت 7 - لما قال في حجة الوداع بعد بیان الشرایع والمناسك: ھل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللھم فاشھد فنزلت الآیة 8 - نزلت في

أعرابي أراد قتلھ وھو نائم تحت شجرة 9 - كان یھاب قریش والیھود والنصارى فأزال الله عن قلبھ تلك الھیبة بالآیة 10 - نزلت

في قصة الغدیر ھذه ملخص الوجوه التي ذكرھا.

 

الصفحة 13

 
عن الاسناد غیر معلومة القائل، ولذا عزي جمیعھا في تفسیر نظام الدین النیسابوري إلى القیل، وجعل ما روي في نص الولایة

أول الوجوه، وأسنده إلى ابن عباس والبراء ابن عازب وأبي سعید الخدري ومحمد بن علي علیھما السلام.

والطبري الذي ھو أقدم وأعرف بھذه الشئون أھملھا رأسا، وھو وإن لم یذكر حدیث الولایة أیضا لكنھ أفرد لھ كتابا أخرجھ فیھ

بنیف وسبعین طریقا كما سبق ذكره وذكر من عزاه إلیھ في ھذا الكتاب، وروى ھناك نزول الآیة عندئذ بإسناده عن زید بن أرقم،

والرازي نفسھ لم یعتبر منھا إلا ما زاد على روایة الطبري في تاسع الوجوه من التھیب من الیھود والنصارى وستقف على

حقیقة الحال فیھ.



فھي غیر صالحة للاعتماد علیھا، ولا ناھضة لمجابھة الأحادیث المعتبرة السابق ذكرھا التي رواھا من قدمنا ذكرھم من أعاظم

العلماء كالطبري، وابن أبي حاتم، و ابن مردویھ، وابن عساكر، وأبي نعیم، وأبي إسحاق الثعلبي، والواحدي، والسجستاني

والحسكاني، والنطنزي، والرسعني وغیرھم بأسانید جمة، فما ظنك بحدیث یعتبره ھؤلاء الأئمة؟ على أن اللائحة على غیر واحد

من الوجوه لوائح الافتعال السائد علیھا عدم التلائم بین سیاق الآیة وسبب النزول، فلا یعدو جمیعھا أن یكون تفسیرا بالرأي، أو

استحسانا من غیر حجة، أو تكثیرا للغد أمام حدیث الولایة، فتا في عضده، وتخذیلا عن تصدیقھ، ویأبى الله إلا أن یتم نوره.

قال الرازي بعد عد الوجوه: إعلم أن ھذه الروایات وإن كثرت إلا أن الأولى حملھ على أنھ تعالى آمنھ من مكر الیھود والنصارى

وأمره بإظھار التبلیغ من غیر مبالاة منھ بھم، وذلك: لأن ما قبل ھذه الآیة بكثیر وما بعدھا بكثیر لما كان كلاما مع الیھود

والنصارى امتنع إلقاء ھذه الآیة الواحدة في البین على وجھ تكون أجنبیة عما قبلھا وما بعدھا. ا ه.

وأنت ترى أن ترجیحھ لھذا الوجھ مجرد استنباط منھ بملائمة سیاق الآیات من غیر استناد إلى أیة روایة، ونحن إذا علمنا أن

ترتیب الآیات في الذكر غیر ترتیبھا في النزول نوعا فلا یھمنا مراعاة السیاق تجاه النقل الصحیح، وتزید إخباتا إلى ذلك

بملاحظة ترتیب نزول السور المخالف لترتیبھا في القرآن، والآیات المكیة في السور المدنیة 

 

الصفحة 14

 
وبالعكس، قال السیوطي في الاتقان ج 1 ص 24: فصل: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتیب الآیات توقیفي لا شبھة

في ذلك، أما الإجماع فنقلھ غیر واحد منھم الزركشي في البرھان، وأبو جعفر بن الزبیر في مناسباتھ، وعبارتھ: ترتیب الآیات

في سورھا واقع بتوقیفھ صلى الله علیھ وسلم وأمره من غیر خلاف في ھذا بین المسلمین. ثم ذكر نصوصا على أن النبي صلى

الله علیھ وسلم كان یلقن أصحابھ ویعلمھم ما نزل علیھ من القرآن على الترتیب الذي ھو الآن في مصاحفنا بتوقیف جبرئیل إیاه

على ذلك، وإعلامھ عند نزول كل آیة: إن ھذه الآیة تكتب عقب آیة كذا في سورة كذا. ا ه.

على أن طبع الحال یستدعي أن یكون تھیبھ صلى الله علیھ وآلھ من الیھود والنصارى في أولیات البعثة، وعلى فرض التنازل بعد

الھجرة بیسیر لا في أخریات أیامھ التي كان یھدد فیھا دول العالم، وتھابھ الأمم، وقد فتح خیبر واستأصل شافة بني قریضة

والنضیر، وعنت لھ الوجوه، وخضعت لھ الرقاب طوعا وكرھا، وفیھا كانت حجة الوداع التي نزلت فیھا الآیة كما عرفت ذلك من

الأحادیث السابقة، ویعلمنا القرطبي في تفسیره 6 ص 30 بالاجماع على أن سورة المائدة مدنیة. ثم نقل عن النقاش نزولھا في

عام الحدیبیة " سنة 6 " فأتبعھ بالنقل عن ابن العربي: بأن ھذا حدیث موضوع لا یحل لمسلم اعتقاده. إلى أن قال: ومن ھذه

السورة ما نزل في حجة الوداع ومنھا ما نزل عام الفتح وھو قولھ تعالى: لا یجر منكم شنآن قوم. الآیة. وكل ما نزل بعد ھجرة

النبي صلى الله علیھ وسلم فھو مدني، سواء نزل بالمدینة أو في سفر من الأسفار، إنما یرسم بالمكي ما نزل قبل الھجرة.

وقال الخازن في تفسیره 1 ص 448: سورة المائدة نزلت بالمدینة إلا قولھ تعالى: الیوم أكملت لكم دینكم. فإنھا نزلت بعرفة في

حجة الوداع. وأخرجا " القرطبي والخازن " عن النبي صلى الله علیھ وسلم قولھ في حجة الوداع: إن سورة المائدة من آخر

القرآن نزولا.

وقال السیوطي في الاتقان 1 ص 20 عن محمد بن كعب من طریق أبي عبید: أن سورة المائدة نزلت في حجة الوداع فیما بین

مكة والمدینة. وفي ج 1 ص 11 عن فضایل القرآن لابن الضریس عن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن عمرو بن

ھارون عن



 

الصفحة 15

 
عثمان بن عطا الخراساني عن أبیھ عن ابن عباس: إن أول ما أنزل من القرآن: إقرأ باسم ربك ثم ن ثم یا أیھا المزمل - إلى أن

عد - الفتح ثم المائدة ثم البرائة فجعل البرائة آخر سورة نزلت المائدة قبلھا. وروى ابن كثیر في تفسیره 2 ص 2 عن عبد الله بن

عمر: إن آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح (یعني سورة النصر) ونقل من طریق أحمد والحاكم والنسائي عن عایشة: إن

المائدة آخر سورة نزلت.

وبھذه كلھا تعرف قیمة ما رواه القرطبي في تفسیره 6 ص 244، وذكره السیوطي في لباب النقول ص 117 من طریق ابن

مردویھ الطبراني عن ابن عباس من أن أبا طالب كان یرسل كل یوم رجالا من بني ھاشم یحرسون النبي حتى نزلت ھذه الآیة:

والله یعصمك من الناس. فأراد أن یرسل معھ من یحرسھ فقال: یا عم؟ إن الله عصمني من الجن والأنس. فإنھ یستدعي أن تكون

الآیة مكیة وھو أضعف من أن یقاوم الأحادیث المتقدمة والاجماع الآنف ونصوص المفسرین.

 

* (ذیل في المقام) *
قال القرطبي في تفسیره 6 ص 242 في قولھ تعالى: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك: ھذا تأدیب للنبي صلى الله علیھ

وسلم وتأدیب لحملة العلم من أمتھ ألا یكتموا شیئا من أمر شریعتھ وقد علم الله تعالى من أمر نبیھ أنھ لا یكتم شیئا من وحیھ،

وفي صحیح مسلم عن مسروق عن عایشة أنھا قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله علیھ وسلم كتم شیئا من الوحي فقد كذب،

والله تعالى یقول: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل. الآیة. وقبح الله الروافض حیث قالوا: إنھ علیھ السلام كتم شیئا مما أوحى الله إلیھ

كان بالناس حاجة إلیھ. ا ه. وزاد القسطلاني في فتح الباري 7 ص 101 ضغثا على ابالة فقال: قالت الشیعة:

إنھ قد كتم أشیاء على سبیل التقیة.

ولیتھما أوعزا إلى مصدر ھذه الفریة على الشیعة من عالم ذكرھا، أو مؤلف تضمنھا، أو فرقة تنتحلھا، نعم: لم یجدا شیئا من

ذلك بل حسبا أنھما مصدقان في كل ما ینبزان بھ أمة من الأمم على أي حال، أو إنھ لیس للشیعة تآلیف محتویة على معتقداتھم

ھي مقائیس في كل ما یعزى إلیھم، أو إن جیلھم المستقبل لا ینتج رجالا یناقشون المفترین الحساب، فمن ھنا وھنا راقھما

تشویھ سمعة الشیعة كما راق غیرھم: فتحروا الوقیعة

 

الصفحة 16

 
فیھم بالمفتریات لیثیروا علیھم عواطف، ویخذلوا عنھم أمما فحدثوا عنھم كما یحدثون عن الأمم البائدة الذین لا مدافع عنھم،

والشیعة لم تجرأ قط على قدس صاحب الرسالة بإسناد كتمان ما یجب علیھ تبلیغھ إلیھ صلى الله علیھ وآلھ إلا أن یكون للتبلیغ

ظرف معین فما كان یسبق الوحي الآلھي بتقدیم المظاھرة بھ قبل میعاده.

أللھم؟ إن كانا الرجلان یمعنان النظر في أقاویل أصحابھم المقولة في الآیة الكریمة من الوجوه العشرة التي ذكرھا الرازي لوقفا

على قائل ما قذفا الشیعة بھ فإن منھم من یقول: إن الآیة نزلت في الجھاد فإنھ صلى الله علیھ وآلھ كان یمسك أحیانا من حث

المنافقین على الجھاد. وآخر منھم یقول: إنھا نزلت لما سكت النبي عن عیب آلھة الثنویین. وثالث یقول: كتم آیة التخییر عن

أزواجھ كما مر ص 225 فنزول الآیة على ھذه الوجوه ینبأ عن قعود النبي عما أرسل إلیھ. حاشا نبي العظمة والقداسة.



إنھ لتذكرة للمتقین

وإنا لنعلم أن منكم مكذبین

((سورة الحاقة))

الصفحة 17

 

إكمال الدین بالولایة
 

ومن الآیات النازلة یوم الغدیر في أمیر المؤمنین علیھ السلام قولھ تعالى:

الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي

ورضیت لكم الاسلام دینا

أصفقت الإمامیة عن بكرة أبیھم على نزول ھذه الآیة الكریمة حول نص الغدیر بعد إصحار النبي صلى الله علیھ وآلھ بولایة

مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بألفاظ دریھ صریحة، فتضمن نصا جلیا عرفتھ الصحابة وفھمتھ العرب فاحتج بھ من بلغھ

الخبر، وصافق الإمامیة على ذلك كثیرون من علماء التفسیر وأئمة الحدیث وحفظة الآثار من أھل السنة، وھو الذي یساعده

الاعتبار ویؤكده النقل الثابت في تفسیر الرازي 3 ص 529 عن أصحاب الآثار: إنھ لما نزلت ھذه الآیة على النبي صلى الله علیھ

وسلم لم یعمر بعد نزولھا إلا أحدا وثمانین یوما. أو: اثنین وثمانین، وعینھ أبو السعود في تفسیره بھامش تفسیر الرازي 3 ص

523، وذكر المؤرخون منھم (1): أن وفاتھ صلى الله علیھ وآلھ في الثاني عشر من ربیع الأول، وكأن فیھ تسامحا بزیادة یوم

واحد على الاثنین وثمانین یوما بعد إخراج یومي الغدیر والوفات، وعلى أي فھو أقرب إلى الحقیقة من كون نزولھا یوم عرفة

كما جاء في صحیحي البخاري ومسلم وغیرھما لزیادة الأیام حینئذ، على أن ذلك معتضد بنصوص كثیرة لا محیص عن الخضوع

لمفادھا، فإلى الملتقى:

1 - الحافظ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري المتوفى 310، روى في كتاب الولایة بإسناده عن زید بن أرقم نزول الآیة الكریمة

یوم غدیر خم في أمیر المؤمنین علیھ السلام في الحدیث الذي مر ص 215.

____________

(1) راجع تأریخ الكامل 2 ص 134، وإمتاع المقریزي ص 548، وتاریخ ابن كثیر 6 ص 332 وعده مشھورا، والسیرة الحلبیة

3 ص 382.

 

الصفحة 18

 
2 - الحافظ ابن مردویھ الاصفھاني المتوفى 410، روى من طریق أبي ھارون العبدي عن أبي سعید الخدري: إنھا نزلت على

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم غدیر خم حین قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم رواه عن أبي ھریرة وفیھ: إنھ الیوم

الثامن عشر من ذي الحجة، یعني مرجعھ علیھ السلام من حجة الوداع. تفسیر ابن كثیر ج 2 ص 14.



وقال السیوطي في الدر المنثور 2 ص 259: أخرج ابن مردویھ وابن عساكر بسند ضعیف عن أبي سعید الخدري قال: لما نصب

رسول الله صلى الله علیھ وسلم علیا یوم غدیر خم فنادى لھ بالولایة ھبط جبرئیل علیھ بھذه الآیة: الیوم أكملت لكم دینكم. و

أخرج ابن مردویھ والخطیب وابن عساكر بسند ضعیف (1) عن أبي ھریرة قال: لما كان غدیر خم وھو الیوم الثامن عشر من

ذي الحجة قال النبي صلى الله علیھ وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه فأنزل الله: الیوم أكملت لكم دینكم. وروى عنھ في الاتقان ج

1 ص 31 " ط سنة 1360 " بطریقیھ.

وذكر البدخشي في " مفتاح النجا " عن عبد الرزاق الرسعني عن ابن عباس ما مر ص 220 ثم قال: وأخرج ابن مردویھ عن

أبي سعید الخدري رضي الله عنھ مثلھ، و وفي آخره فنزلت: الیوم أكملت لكم دینكم. الآیة. فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: الله

أكبر على إكمال الدین، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي والولایة لعلي بن أبي طالب.

ونقلھ بھذا اللفظ عن تفسیره الأربلي في " كشف الغمة " ص 95.

وقال القطیفي في الفرقة الناجیة: روى أبو بكر ابن مردویھ الحافظ بإسناده إلى أبي سعید الخدري: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ

یوم دعا الناس إلى غدیر خم أمر بما كان تحت الشجرة من شوك فقم وذلك یوم الخمیس ودعا الناس إلى علي فأخذ بضبعیھ

فرفعھما حتى نظر الناس إلى بیاض إبط رسول الله، فلم یفترقا حتى نزلت ھذه الآیة:

الیوم أكملت لكم دینكم. الآیة. فقال. إلى آخر ما یأتي عن أبي نعیم الاصبھاني حرفیا.

3 - الحافظ أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 430، روى في كتابھ " ما نزل من القرآن

____________

(1) ستعرف صحتھ في صوم الغدیر وإن تضعیفھ تحكم والحدیث واضح ورجال إسناده كلھم ثقات.

 

الصفحة 19

 
في علي " قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد (المحتسب المتوفى 357) قال:

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة قال: حدثني یحیى الحماني قال: حدثني قیس بن الربیع عن أبي ھارون العبدي عن أبي

سعید الخدري رضي الله عنھ: أن النبي صلى الله علیھ وسلم دعا الناس إلى علي في غدیر خم أمر بما تحت الشجرة من الشوك

فقم وذلك یوم الخمیس فدعا علیا فأخذ بضبعیھ فرفعھما حتى نظر الناس إلى بیاض إبطي رسول الله، ثم لم یتفرقوا حتى نزلت

ھذه الآیة: الیوم أكملت لكم دینكم. الآیة: فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

الله أكبر على إكمال الدین، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، وبالولایة لعلي علیھ السلام من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه

فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ. فقال حسان: إئذن لي یا رسول الله؟

أن أقول في علي أبیاتا تسمعھن. فقال: قل على بركة الله. فقام حسان فقال: یا معشر مشیخة قریش؟ أتبعھا قولي بشھادة من

رسول الله في الولایة ماضیة. ثم قال:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * بخم فاسمع بالرسول منادیا

یقول: فمن مولاكم وولیكم؟ * فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

: إلھك مولانا وأنت ولینا * ولم تر منا في الولایة عاصیا

فقال لھ: قم یا علي؟ فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا



فمن كنت مولاه فھذا ولیھ * فكونوا لھ أنصار صدق موالیا

ھناك دعا: أللھم؟ وال ولیھ * وكن للذي عادا علیا معادیا

وبھذا اللفظ رواه الشیخ التابعي سلیم بن قیس الھلالي في كتابھ عن أبي سعید الخدري قال: إن رسول الله دعا الناس بغدیر خم

فأمر بما كان تحت الشجر من الشوك فقم، وكان ذلك یوم الخمیس، ثم دعا الناس إلیھ وأخذ بضبع علي بن أبي طالب فرفعھا حتى

نظرت إلى بیاض إبط رسول الله: الحدیث بلفظھ.

4 - الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي المتوفى 463، روى في تاریخھ 8 ص 290 عن عبد الله بن علي بن محمد بن بشران عن

الحافظ علي بن عمر الدارقطني، عن حبشون الخلال، عن علي بن سعید الرملي عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن

ابن حوشب عن أبي ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم.

الصفحة 20

 
وعن أحمد بن عبد الله النیري عن علي بن سعید عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن ابن حوشب عن أبي ھریرة عن النبي

صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: من صام یوم ثمان عشر من ذي الحجة كتب لھ صیام ستین شھرا. وھو یوم غدیر خم لما أخذ النبي

صلى الله علیھ وسلم بید علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنین؟ قالوا: بلى یا رسول الله؟ قال من كنت مولاه فعلي

مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ یا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله: الیوم أكملت لكم دینكم. الآیة.

5 - الحافظ أبو سعید السجستاني المتوفى 477، في كتاب الولایة بإسناده عن یحیى بن عبد الحمید الحماني الكوفي عن قیس بن

الربیع عن أبي ھارون عن أبي سعید الخدري: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما دعا الناس بغدیر خم أمر بما كان تحت

الشجرة من الشوك فقم وذلك یوم الخمیس. إلى آخر اللفظ المذكور بطریق أبي نعیم الاصبھاني.

6 - أبو الحسن ابن المغازلي الشافعي المتوفى 483، روى في مناقبھ عن أبي بكر أحمد بن محمد بن طاوان قال: أخبرنا أبو

الحسین أحمد بن الحسین بن السماك قال:

حدثني أبو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الخلدي، حدثني علي بن سعید بن قتیبة الرملي قال: حدثني ضمرة بن ربیعة القرشي

عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شھر بن حوشب بن أبي ھریرة. إلى آخر اللفظ المذكور بطریق الخطیب البغدادي (العمدة

ص 52) وذكره جمع آخرون.

7 - الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني (المترجم ص 112) قال: أخبرنا أبو عبد الله الشیرازي، قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني.

قال: حدثنا أبو أحمد البصري، قال:

حدثنا أحمد بن عمار بن خالد، قال: حدثنا یحیى بن عبد الحمید الحماني، قال: حدثنا قیس بن الربیع عن أبي ھارون العبدي عن

أبي سعید الخدري: أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما نزلت ھذه الآیة: الیوم أكملت لكم دینكم. قال: الله أكبر على إكمال الدین،

وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، وولایة علي بن أبي طالب من بعدي. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من

والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ.

8 - الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشقي المتوفى 571، روى الحدیث

 

الصفحة 21

 
المذكور بطریق ابن مردویھ عن أبي سعید وأبي ھریرة كما في الدر المنثور 2 ص 259.



9 - أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568، قال في المناقب ص 80: أخبرنا سید الحفاظ أبو منصور شھردار بن شیرویھ بن

شھردار الدیلمي فیما كتب إلي من ھمدان:

أخبرني أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الھمداني كتابة، حدثني عبد الله بن إسحاق البغوي، حدثني الحسن بن علیل

الغنوي، حدثني محمد بن عبد الرحمن الزراع، حدثني قیس بن حفص، حدثني علي بن الحسن العبدي عن أبي ھارون العبدي

عن أبي سعید الخدري إنھ قال: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ یوم دعا الناس إلى غدیر خم أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك

فقم وذلك یوم الخمیس، ثم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعھ فرفعھا حتى نظر الناس إلى إبطیھ (1) حتى نزلت ھذه الآیة: الیوم

أكملت لكم دینكم.

الآیة إلى آخر الحدیث بلفظ مر بطریق أبي نعیم الاصفھاني.

وروى في المناقب ص 94 بالإسناد عن الحافظ أحمد بن الحسین البیھقي، عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم، عن أبي یعلى الزبیر

بن عبد الله الثوري، عن أبي جعفر أحمد بن عبد الله البزاز، عن علي بن سعید الرملي، عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر

الوراق. إلى آخر ما مر عن الخطیب البغدادي سندا ومتنا.

10 - أبو الفتح النطنزي، روى في كتابھ " الخصایص العلویة " عن أبي سعید الخدري بلفظ مر ص 43، وعن الخدري وجابر

الأنصاري أنھما قالا: لما نزلت: الیوم أكملت لكم دینكم. الآیة. قال النبي صلى الله علیھ وسلم: الله أكبر على إكمال الدین، وإتمام

النعمة، ورضى الرب برسالتي، وولایة علي بن أبي طالب بعدي.

وفي الخصایص بإسناده عن الإمامین الباقر والصادق علیھما السلام قالا: نزلت ھذه الآیة (یعني آیة التبلیغ) یوم الغدیر. وفیھ

نزلت: الیوم أكملت لكم دینكم. قال:

وقال الصادق علیھ السلام: أي: الیوم أكملت لكم دینكم بإقامة حافظھ، وأتممت علیكم نعمتي أي: بولایتنا، ورضیت لكم الاسلام

دینا أي: تسلیم النفس لأمرنا. وبإسناده في خصایصھ أیضا عن أبي ھریرة حدیث صوم الغدیر بلفظ مر بطریق الخطیب البغدادي

و

____________

(1) في فراید السمطین نقلا عن الخوارزمي: ثم لم یتفرقا حتى نزلت، وفي لفظھ الآخر عنھ:

ثم لم یتفرقوا حتى نزلت. مثل لفظ أبي نعیم.

الصفحة 22

 
فیھ نزول الآیة في علي یوم الغدیر.

11 - أبو حامد سعد الدین الصالحاني، قال شھاب الدین أحمد في - توضیح الدلایل على ترجیح الفضایل -: وبالاسناد المذكور

عن مجاھد رضي الله عنھ قال: نزلت ھذه الآیة الیوم أكملت لكم. بغدیر خم فقال رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وبارك وسلم:

الله أكبر على إكمال الدین، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولایة لعلي.

رواه الصالحاني (1).

12 - أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي البغدادي المتوفى 654، ذكر في تذكرتھ ص 18 ما أخرجھ الخطیب البغدادي المذكور

ص 232 من طریق الحافظ الدارقطني.



13 - شیخ الاسلام الحمویني الحنفي المتوفى 722، روى في " فراید السمطین " في الباب الثاني عشر قال: أنبأني الشیخ تاج

الدین أبو طالب علي بن الحب بن عثمان ابن عبد الله الخازن، قال: أنبأ الإمام برھان الدین ناصر بن أبي المكارم المطرزي إجازة

قال: أنبأ الإمام أخطب خوارزم أبو المؤید الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي قال: أخبرني سید الحفاظ فیما كتب إلي من ھمدان.

إلى آخر ما مر عن أخطب الخطباء الخوارزمي سندا ومتنا.

وروى عن سید الحفاظ أبي منصور شھردار بن شیرویھ بن شھردار الدیلمي قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد

المعري الحافظ قال: نبأ أحمد بن عبد الله ابن أحمد قال: نبأ محمد بن أحمد قال: نبأ محمد بن عثمان بن أبي شیبة قال: نبأ یحیى

الحماني قال: نبأ قیس بن الربیع عن أبي ھارون العبدي عن أبي سعید الخدري إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم دعا الناس إلى

علي. إلى آخر الحدیث بلفظ مر بطریق أبي نعیم ص 232 ثم قال: حدیث لھ طرق كثیرة إلى أبي سعید سعد بن مالك الخدري

الأنصاري.

____________

(1) قال شھاب الدین في توضیح دلایلھ: قال الإمام العالم الأدیب الأریب، المحلى بسجایا المكارم الملقب بین الأجلة الأئمة الأعلام

بمحیي السنة وناصر الحدیث ومجدد الاسلام العالم الرباني والعارف السبحاني سعد الدین أبو حامد محمود بن محمد بن حسین

بن یحیى الصالحاني في عباراتھ الفائقة و إشاراتھ الرائقة من كتاب شكر الله تعالى مسعاه وأكرم بفضلھ مثواه. الخ.

 

الصفحة 23

 
14 - عماد الدین ابن كثیر القرشي الدمشقي الشافعي المتوفى 774، روى في تفسیره 2 ص 14 من طریق ابن مردویھ عن أبي

سعید الخدري وأبي ھریرة أنھما قالا:

إن الآیة نزلت یوم غدیر خم في علي. وروى في تاریخھ 5 ص 210 حدیث أبي ھریرة المذكور بطریق الخطیب البغدادي. ولھ

ھناك كلام یأتي بیانھ في صوم الغدیر.

15 - جلال الدین السیوطي الشافعي المتوفى 911، رواه في " الدر المنثور " 2 ص 259 من طریق ابن مردویھ والخطیب

وابن عساكر بلفظ مر في روایة ابن مردویھ.

وقال في الاتقان 1 ص 31 في عد الآیات السفریة: منھا الیوم أكملت لكم دینكم. في الصحیح عن عمر أنھا نزلت عشیة عرفة

یوم الجمعة عام حجة الوداع، لھ طرق كثیرة لكن أخرج ابن مردویھ عن أبي سعید الخدري: أنھا نزلت یوم غدیر خم، وأخرج

مثلھ من حدیث أبي ھریرة وفیھ: إنھ الیوم الثامن عشر من ذي الحجة مرجعھ من حجة الوداع. وكلاھما لا یصح. ا ه.

* (قلنا) *:

إن كان مراده من عدم الصحة غمیزة في الاسناد ففیھ أن روایة أبي ھریرة صحیحة الاسناد عند أساتذة الفن، منصوص على

رجالھا بالتوثیق، وسنفصل ذلك عند ذكر صوم الغدیر، وحدیث أبي سعید لھ طرق كثیرة كما مر في كلام الحمویني في فرائده.

على أن الروایة لم تختص بأبي سعید وأبي ھریرة فقد عرفت أنھا رواھا جابر بن عبد الله، والمفسر التابعي مجاھد المكي،

والإمامان الباقر والصادق صلوات الله علیھما، وأسند إلیھم العلماء مخبتین إلیھا.

كما إنھا لم تختص روایتھا من العلماء وحفاظ الحدیث بابن مردویھ وقد سمعت عن السیوطي نفسھ في دره المنثور روایة

الخطیب وابن عساكر، وعرفت أن ھناك جمعا آخرین أخرجوھا بأسانیدھم وفیھا مثل الحاكم النیسابوري، والحافظ البیھقي،



والحافظ ابن أبي شیبة، والحافظ الدارقطني، والحافظ الدیلمي، والحافظ الحداد وغیرھم. كل ذلك من دون غمز فیھا عن أي منھم.

وإن كان یرید عدم الصحة من ناحیة معارضتھا لما روي من نزول الآیة یوم عرفة فھو مجازف في الحكم البات بالبطلان على

أحد الجانبین، وھب أنھ ترجح في نظره الجانب الآخر لكنھ لا یستدعي الحكم القطعي ببطلان ھذا الجانب كما ھو الشأن

 

الصفحة 24

 
عند تعارض الحدیثین، لا سیما مع إمكان الجمع بنزول الآیة مرتین كما احتملھ سبط ابن الجوزي في تذكرتھ ص 18 كغیر واحدة

من الآیات الكریمة النازلة غیر مرة واحدة ومنھا البسملة النازلة في مكة مرة وفي المدینة أخرى وغیرھا مما یأتي.

على أن حدیث نزولھا یوم الغدیر معتضد بما قدمناه عن الرازي وأبي السعود وغیرھما من أن النبي صلى الله علیھ وآلھ لم یعمر

بعد نزولھا إلا أحدا أو اثنین وثمانین یوما. فراجع ص 230، والسیوطي في تحكمھ ھذا قلد ابن كثیر فإنھ قال في تفسیره 2 ص

14 بعد ذكر الحدیث بطریقیھ: لا یصلح لا ھذا ولا ھذا. فالبادي أظلم.

16 - میرزا محمد البدخشي، ذكر في " مفتاح النجا " ما أخرجھ ابن مردویھ كما مر في ص 231.

وبعد ھذا كلھ فإن تعجب فعجب قول الآلوسي في روح المعاني 2 ص 249:

أخرج الشیعة عن أبي سعید الخدري أن ھذه الآیة نزلت بعد أن قال النبي صلى الله علیھ وسلم لعلي كرم الله وجھھ في غدیر خم:

من كنت مولاه فعلي مولاه. فلما نزلت قال علیھ الصلاة والسلام: الله أكبر على إكمال الدین، وإتمام النعمة، ورضى الرب

برسالتي، وولایة علي كرم الله تعالى وجھھ بعدي. ولا یخفى أن ھذا من مفتریاتھم، وركاكة الخبر شاھد على ذلك في مبتدأ الأمر.

ا ه.

ونحن لا نحتمل أن الآلوسي لم یقف على طرق الحدیث ورواتھ حتى حداه الجھل الشائن إلى عزو الروایة إلى الشیعة فحسب،

لكن بواعثھ دعتھ إلى التمویھ والجلبة أمام تلك الحقیقة الراھنة، وھو لا یحسب أن ورائھ من یناقشھ الحساب بعد الاطلاع على

كتب أھل السنة وروایاتھم.

ألا مسائل ھذا الرجل عن تخصیصھ الروایة بالشیعة؟ وقد عرفت من رواھا من أئمة الحدیث وقادة التفسیر وحملة التاریخ من

غیرھم. ثم عن حصره إسناد الحدیث بأبي سعید؟ وقد مضت روایة أبي ھریرة وجابر بن عبد الله ومجاھد والإمامین الباقر

والصادق علیھما السلام لھ. ثم عن الركاكة التي حسبھا في الحدیث وجعلھا شاھدا على كونھ من مفتریات الشیعة أھي في لفظھ؟

ولا یعدوه أن یكون لدة سایر الأحادیث المرویة وھو خال عن أي تعقید، أو ضعف في الأسلوب، أو تكلف في البیان، أو تنافر

 

الصفحة 25

 
في التركیب، جار على مجازي العربیة المحضة. أو في معناه؟ ولیس فیھ منھا شیئ غیر أن یقول الآلوسي: إن ما یروى في

فضل أمیر المؤمنین علیھ السلام وما یسند إلیھ من فضایل كلھا ركیكة لأنھا في فضلھ، وھذا ھو النصب المسف بصاحبھ إلى

ھرة الھلكة ولیت شعري ما ذنب الشیعة إن رووا صحیحا وعضدتھم على ذلك روایات أھل السنة؟

غیر أن الناصب مع ذلك یتیھ في غلوائھ، ویجاثیك على العناد فیقول: أخرج الشیعة إلخ. ولا یخفى أن ھذا من مفتریاتھم. إلخ.

وبوسعنا الآن أن نسرد لك الأحادیث الركیكة التي شحن بھا كتابھ الضخم حتى یمیز الناقد المنصف الركیك من غیره لكنا نمر

علیھا كراما.



كلا إنھ تذكرة

فمن شاء ذكره وما یذكرون إلا أن یشاء الله

((سورة المدثر))

الصفحة 26

 

العذاب الواقع
 

ومن الآیات النازلة بعد نص الغدیر قولھ تعالى من سورة المعارج:

سأل سائل بعذاب واقع (1) للكافرین لیس لھ دافع (2)

من الله ذي المعارج (3)

وقد أذعنت بھ الشیعة وجاء مثبتا في كتب التفسیر والحدیث لمن لا یستھان بھم من علماء أھل السنة ودونك نصوصھا:

1 - الحافظ أبو عبید الھروي المتوفى بمكة 223 / 4 " المترجم ص 86 " روى في تفسیره غریب القرآن قال: لما بلغ رسول

الله صلى الله علیھ وسلم غدیر خم ما بلغ، وشاع ذلك في البلاد أتى جابر (1) بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري. فقال: یا

محمد؟ أمرتنا من الله أن نشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول الله وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك ثم لم ترض بذلك

حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلتھ علینا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. فھذا شئ منك أم من الله؟ فقال رسول الله: والذي لا

إلھ إلا ھو أن ھذا من الله. فولى جابر یرید راحلتھ وھو یقول: أللھم؟ إن كان ما یقول محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء

أو ائتنا بعذاب ألیم. فما وصل إلیھا حتى رماه الله بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره وقتلھ وأنزل الله تعالى: سأل سائل

بعذاب واقع. الآیة.

2 - أبو بكر النقاش الموصلي البغدادي المتوفى 351 (المترجم ص 104) روى في تفسیره " شفاء الصدور " حدیث أبي عبید

المذكور إلا أن فیھ مكان جابر بن النضر:

____________

(1) في روایة الثعلبي الآتیة التي أصفق العلماء على نقلھا أسمتھ: الحارث بن النعمان الفھري ولا یبعد صحة ما في ھذه الروایة

من كونھ (جابر بن النضر) حیث أن جابرا قتل أمیر المؤمنین علیھ السلام والده: النضر صبرا بأمر من رسول الله لما أسر یوم

بدر الكبرى كما یأتي ص 241 و كانت الناس یومئذ حدیثي عھد بالكفر، ومن جراء ذلك كانت البغضاء محتدمتا بینھم على

الأوتار الجاھلیة.

 

الصفحة 27

 
الحارث بن النعمان الفھري كما یأتي في روایة الثعلبي وأحسبھ تصحیحا منھ.

3 - أبو إسحاق الثعلبي النیسابوري المتوفى 427 / 37، قال في تفسیره (الكشف والبیان): إن سفیان بن عیینة سئل عن قولھ

عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع فیمن نزلت؟ فقال للسائل (1) سألتني عن مسألة ما سألني أحد قبلك. حدثني أبي عن جعفر ابن



محمد عن آبائھ صلوات الله علیھم قال: لما كان رسول الله بغدیر خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بید علي فقال: من كنت مولاه

فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفھري فأتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم على ناقة لھ

حتى أتى الأبطح (2) فنزل عن ناقتھ فأناخھا فقال: یا محمد؟ أمرتنا عن الله أن نشھد أن لا إلھ إلا الله وإنك رسول الله فقبلناه،

وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم شھرا فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا، ثم لم ترض

بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلتھ علینا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. فھذا شئ منك أم من الله عز وجل؟ فقال:

والذي لا إلھ إلا ھو أن ھذا من الله. فولى الحرث بن النعمان یرید راحلتھ وھو یقول: أللھم؟ إن كان ما یقول محمد حقا فأمطر

علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم. فما وصل إلیھا حتى رماه الله تعالى بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره وقتلھ

وأنزل الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. الآیات.

4 - الحاكم أبو القاسم الحسكاني " المترجم ص 112 " روى في كتاب - دعاة الھداة إلى أداء حق الموالاة - فقال: قرأت على

أبي بكر محمد بن محمد الصیدلاني فأقر بھ، حدثكم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الشیباني، حدثنا عبد الرحمن بن الحسین

الأسدي، حدثنا إبراھیم بن الحسین الكسائي (ابن دیزیل)، حدثنا الفضل بن دكین، حدثنا سفیان بن سعید (الثوري)، حدثنا منصور

(3) عن ربعي * عن حذیفة بن الیمان قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعلي علیھ السلام: من كنت مولاه فھذا علي

مولاه. قال النعمان

____________

(1) في روایة فرات بن إبراھیم الكوفي في تفسیره والكراجكي في كنز الفوائد: أن السائل ھو: الحسین بن محمد الخارقي.

(2) یأتي الكلام فیھ بأبسط وجھ إنشاء الله تعالى.

(3) منصور بن المعتمر بن ربیعة الكوفي، یروى عن ربعي بن حراش، مجمع على ثقتھ توفي 132، ذكره الذھبي في تذكرتھ 1

ص 127 وأثنى علیھ بالامام الحافظ الحجة. * راجع ص 241 -

<=

 

الصفحة 28

 
ابن المنذر (فیھ تصحیف) الفھري: ھذا شئ قلتھ من عندك؟ أو شئ أمرك بھ ربك؟

قال: لا. بل أمرني بھ ربي. فقال: أللھم؟ أنزل (كذا في النسخ) علینا حجارة من السماء. فما بلغ رحلھ حتى جاءه حجر فأدماه فخر

میتا فأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. (1) وقال حدثنا أبو عبد الله الشیرازي قال: حدثنا أبو بكر الجرجاني، قال: حدثنا

أبو أحمد البصري، قال: حدثنا محمد بن سھل، قال: حدثنا زید بن إسماعیل مولى الأنصار قال: حدثنا محمد بن أیوب الواسطي،

قال: حدثنا سفیان بن عیینة عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائھ علیھم السلام: لما نصب رسول الله علیا یوم غدیر خم وقال:

من كنت مولاه، طار ذلك في البلاد فقدم على النبي صلى الله علیھ وسلم النعمان بن الحرث الفھري فقال:

أمرتنا عن الله أن نشھد أن لا إلھ إلا الله وإنك رسول الله وأمرتنا بالجھاد والحج و الصوم والصلاة والزكاة فقبلناھا ثم لم ترض

حتى نصبت ھذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. فھذا شئ منك؟ أو أمر من عند الله؟ فقال: والله الذي لا إلھ إلا ھو أن ھذا

من الله. فولى النعمان بن الحرث وھو یقول: أللھم؟ إن كان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء. فرماه الله

بحجر على رأسھ فقتلھ وأنزل الله تعالى:



سأل سائل بعذاب واقع. الآیات.

5 - أبو بكر یحیى القرطبي المتوفى 567 (المترجم 115) قال في تفسیره في سورة المعارج: لما قال النبي صلى الله علیھ وسلم:

من كنت مولاه فعلي مولاه. قال النضر بن الحارث (2) لرسول الله صلى الله علیھ وسلم أمرتنا بالشھادتین عن الله فقبلنا منك،

وأمرتنا بالصلاة والزكاة، ثم لم ترض حتى فضلت علینا ابن عمك آ� أمرك؟ أم من عندك؟ فقال: والذي لا إلھ إلا ھو إنھ من عند

الله. فولى وھو یقول: أللھم؟ إن كان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر

____________

=>

- * ربعي بن حراش أبو مریم الكوفي المتوفى 100 / 1 / 4 من رجال الصحیحین قال الذھبي في تذكرتھ ج 1 ص 60: متفق

على ثقتھ وإمامتھ والاحتجاج بھ.

(1) إسناد ھذا الحدیث صحیح رجالھ كلھم ثقات.

(2) ھو النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن كلدار، وفى الحدیث تصحیف، إذ النضر أخذ أسیرا یوم بدر الكبرى، وكان

شدید العداوة لرسول الله فأمر بقتلھ، فقتلھ أمیر المؤمنین صبرا، كما في سیرة ابن ھشام 2 ص 286، وتأریخ الطبري 2 ص

286، وتاریخ الیعقوبي 2 ص 34 وغیرھا.

 

الصفحة 29

 
علینا حجارة من السماء. فوقع علیھ حجر من السماء فقتلھ.

6 - شمس الدین أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654، رواه في تذكرتھ ص 19 قال: ذكر أبو إسحاق الثعلبي في

تفسیره بإسناده أن النبي صلى الله علیھ وسلم لما قال ذلك (یعني حدیث الولایة) طار في الأقطار وشاع في البلاد والأمصار فبلغ

ذلك الحرث بن النعمان الفھري فأتاه على ناقة لھ فأناخھا على باب المسجد (1) ثم عقلھا وجاء فدخل في المسجد فجثا بین یدي

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا محمد؟ إنك أمرتنا أن نشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك ذلك، وأنك أمرتنا

أن نصلي خمس صلوات في الیوم واللیلة ونصوم رمضان ونحج البیت ونزكي أموالنا فقبلنا منك ذلك، ثم لم ترض بھذا حتى

رفعت بضبعي ابن عمك وفضلتھ على الناس وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. فھذا شیئ منك أو من الله؟ فقال رسول الله صلى

الله علیھ وسلم وقد احمرت عیناه: والله إن كان ما یقول محمد حقا فأرسل من السماء علینا حجارة أو ائتنا بعذاب ألیم. قال:

فوالله ما بلغ ناقتھ حتى رماه الله من السماء بحجر فوقع على ھامتھ فخرج من دبره و مات وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب

واقع. الآیات.

7 - الشیخ إبراھیم بن عبد الله الیمني الوصابي الشافعي، روى في كتابھ - الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - حدیث الثعلبي

المذكور ص 240.

8 - شیخ الاسلام الحمویني المتوفى 722. روى في " فراید السمطین " في الباب الثالث عشر قال: أخبرني الشیخ عماد الدین

الحافظ بن بدران بمدینة نابلس فیما أجاز لي أن أرویھ عنھ، إجازة عن القاضي جمال الدین عبد القاسم بن عبد الصمد

الأنصاري، إجازة عن عبد الجبار بن محمد الحواري البیھقي، إجازة عن الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي قال: قرأت



على شیخنا الأستاذ أبي إسحاق الثعلبي في تفسیره: أن سفیان بن عیینة سئل عن قولھ عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. فیمن

نزلت؟ فقال. الحدیث إلى آخر لفظ الثعلبي المذكور ص 240.

9 - الشیخ محمد الزرندي الحنفي المترجم ص 125، ذكره في كتابیھ " معارج

____________

(1) لعلھ مسجد رسول الله بغدیر خم بقرینة سایر الأحادیث.

 

الصفحة 30

 
الوصول " و " ودرر السمطین ".

10 - شھاب الدین أحمد دولت آبادي المتوفى 849، روى في كتابھ - ھدایة السعداء - في الجلوة الثانیة من الھدایة الثامنة: أن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال یوما: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم؟ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره،

واخذل من خذلھ. فسمع ذلك واحد من الكفرة من جملة الخوارج (1) فجاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا محمد؟ ھذا من

عندك أو من عند الله؟ فقال صلى الله علیھ وسلم: ھذا من عند الله.

فخرج الكافر من المسجد وقام على عتبة الباب وقال: إن كان ما یقولھ (محمد) حقا فأنزل علي حجرا من السماء. قال فنزل حجر

ورضخ رأسھ فنزلت: سأل سائل.

11 - نور الدین ابن الصباغ المالكي المكي المتوفى 855. رواه في كتابة الفصول المھمة ص 26.

12 - السید نور الدین الحسني السمھودي الشافعي المتوفى 911 (المترجم ص 133) رواه في جواھر العقدین.

13 - أبو السعود العمادي (2) المتوفى 982، قال في تفسیره 8 ص 292: قیل:

ھو (أي سائل العذاب) الحرث بن النعمان الفھري، وذلك أنھ لما بلغھ قول رسول الله علیھ السلام في علي رضي الله عنھ: من

كنت مولاه فعلي مولاه. قال: أللھم؟ إن كان ما یقول محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء. فما لبث حتى رماه الله تعالى

بحجر فوقع على دماغھ فخرج من أسفلھ فھلك من ساعتھ.

14 - شمس الدین الشربیني القاھري الشافعي المتوفى 977 (المترجم ص 135) قال: في تفسیره السراج المنیر 4 ص 364:

اختلف في ھذا الداعي فقال ابن عباس:

ھو النضر بن الحرث. وقیل: ھو الحرث بن النعمان. وذلك أنھ لما بلغھ قول النبي صلى الله علیھ وسلم: من كنت مولاه فعلي

مولاه. ركب ناقتھ فجاء حتى أناخ راحلتھ الأبطح ثم قال:

____________

(1) أراد من الخوارج المعنى الأعم من محارب لحجة وقتھ أو مجابھھ برد، نبیا كان أو خلیفة.

(2) المولى محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي ولد 898 بقریة قریبة من قسطنطینیة و أخذ العلم وقلد القضاء والفتیا وتوفي

بقسطنطینیة مفتیا 982 ترجمھ أبو الفلاح في شذرات الذھب 8 ص 398 - 400.

 

الصفحة 31

 



یا محمد؟ أمرتنا عن الله أن نشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأن نصلي خمسا ونزكي أموالنا فقبلنا منك، وأن

نصوم شھر رمضان في كل عام فقبلناه منك، وأن نحج فقبلناه منك، ثم لم ترض حتى فضلت ابن عمك علینا، أفھذا شیئ منك أم

من الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: والذي لا إلھ إلا ھو ما ھو إلا من الله. فولى الحرث وھو یقول: أللھم إن كان ما

یقول محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم. فوالله ما وصل إلى ناقتھ حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع

على دماغھ فخرج من دبره فقتلھ فنزلت: سأل سائل. الآیات.

16 - السید جمال الدین الشیرازي المتوفى 1000، قال في كتابھ - الأربعین في مناقب أمیر المؤمنین -: الحدیث الثالث عشر عن

جعفر بن محمد عن آبائھ الكرام: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما كان بغدیر خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بید علي وقال:

من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم؟ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ، وأدر الحق معھ حیث

كان. وفي روایة: أللھم؟ أعنھ وأعن بھ، و ارحمھ وارحم بھ، وانصره وانصر بھ. فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحرث بن

النعمان الفھري فأتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم على ناقة لھ. وذكر إلى آخر حدیث الثعلبي.

17 - الشیخ زید الدین المناوي الشافعي المتوفى 1031 (المترجم ص 138) رواه في كتابھ " فیض القدر في شرح الجامع

الصغیر " 6 ص 218 في شرح حدیث الولایة.

18 - السید ابن العیدروس الحسیني الیمني المتوفى 1041 (المترجم ص 138) ذكره في كتابھ - العقد النبوي والسر

المصطفوي -.

19 - الشیخ أحمد بن باكثیر المكي الشافعي المتوفى 1047 (المترجم 139) نقلھ في تألیفھ - وسیلة المآل في عد مناقب الآل -.

20 - الشیخ عبد الرحمن الصفوري، روى في نزھتھ 2 ص 242 حدیث القرطبي.

21 - الشیخ برھان الدین علي الحلبي الشافعي المتوفى 1044، روى في السیرة الحلبیة 3 ص 302 وقال: لما شاع قولھ صلى

الله علیھ وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. في سایر الأمصار وطار في جمیع الأقطار بلغ الحرث بن النعمان الفھري فقدم

المدینة فأناخ راحلتھ عند باب المسجد فدخل والنبي جالس وحولھ أصحابھ فجاء حتى جثا بین یدیھ، ثم قال:

الصفحة 32

 
یا محمد؟ إلى آخر لفظ سبط ابن الجوزي المذكور ص 221.

22 - السید محمود بن محمد القادري المدني، قال في تألیفھ - الصراط السوي في مناقب النبي -: قد مر مرارا قولھ صلى الله

علیھ وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحدیث قالوا: وكان الحارث بن النعمان مسلما فلما سمع حدیث: من كنت مولاه فعلي

مولاه.

شك في نبوة النبي ثم قال: أللھم؟ إن كان ما یقولھ محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم. ثم ذھب لیركب

راحلتھ فما مشى نحو ثلث خطوات حتى رماه الله عز وجل بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره فقتلھ فأنزل الله تعالى: سأل

سائل بعذاب واقع. الآیات.

23 - شمس الدین الحفني الشافعي المتوفى 1181 (المترجم ص 144) قال:

في شرح الجامع الصغیر للسیوطي 2 ص 387 في شرح قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه. لما سمع ذلك

بعض الصحابة قال: أما یكفي رسول الله أن نأتي بالشھادة وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة. إلخ. حتى یرفع علینا ابن أبي طالب؟ فھل



ھذا من عندك أم من عند الله؟ فقال صلى الله علیھ وسلم: والله الذي لا إلھ إلا ھو أنھ من عند الله. فھو دلیل على عظم فضل علي

علیھ السلام.

24 - الشیخ محمد صدر العالم سبط الشیخ أبي الرضا، قال في كتابھ - معارج العلى في مناقب المرتضى - أن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم قال یوما: أللھم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم؟ وال من والاه، وعاد من عاداه. فسمع ذلك واحد من الكفرة من

جملة الخوارج فجاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا محمد؟ ھذا من عندك أو من عند الله؟ فقال النبي صلى الله علیھ

وسلم:

ھذا من عند الله فخرج الكافر من المسجد وقام على عتبة الباب وقال: إن كان ما یقولھ حقا فأنزل علي حجرا من السماء، قال:

فنزل حجر فرضخ رأسھ.

25 - الشیخ محمد محبوب العالم. رواه في تفسیره الشھیر بتفسیر شاھي.

26 - أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122، حكاه في [شرح المواھب اللدنیة] 7 ص 13.

27 - الشیخ أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي. ذكره في كتابھ - ذخیرة المآل في شرح عقد جواھر اللآل -.

الصفحة 33

 
28 - السید محمد بن إسماعیل الیماني المتوفى 1182، ذكره في كتابھ - الروضة الندیة في شرح التحفة العلویة -.

29 - السید مؤمن الشبلنجي الشافعي المدني، ذكره في كتابھ - نور الأبصار في مناقب آل بیت النبي المختار - ص 78.

30 - الأستاذ الشیخ محمد عبدة المصري المتوفى 1323، ذكره في تفسیر المنار ج 6 ص 464 عن الثعلبي، ثم استشكل علیھ

بمختصر ما أورد علیھ ابن تیمیة وستقف على بطلانھ وفساده.

وإن تكذبوا

فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول

إلا البلاغ المبین

((سورة العنكبوت))

الصفحة 34

 

* (نظرة في الحدیث) *
 

قد عرفت مصافقة التفسیر والخبر في سبب نزول الآیة الكریمة، ومطابقة النصوص والأسانید في إثبات الحدیث والإخبات إلیھ،

وقد أفرغتھ الشعراء في بوتقة النظم منذ عھد متقادم كأبي محمد العوني الغساني المترجم في شعراء القرن الرابع في قولھ:

یقول رسول الله: ھذا لأمتي * ھو الیوم مولى رب ما قلت فاسمع

فقال جحود ذو شقاق منافق * ینادي رسول الله من قلب موجع

: أعن ربنا ھذا أم أنت اخترعتھ *؟ فقال: معاذ الله لست بمدع؟



 

فقال عدو الله: للھم إن یكن * كما قال حقا بي عذابا فأوقع

فعوجل من أفق السماء بكفره * بجندلة فانكب ثاو بمصرع

وقال آخر في أرجوزتھ:

وما جرى لحارث النعمان * في أمره من أوضح البرھان

على اختیاره لأمر الأمھ * فمن ھناك سائھ وغمھ

حتى أتى النبي بالمدینة * محبنطئا من شدة الضغینة

وقال ما قال من المقال * فباء بالعذاب والنكال

ولم نجد من قریب أو مناوء غمزا فیھ أو وقیعة في نقلھ مھما وجدوا رجال إسناده ثقاتا فأخبتوا إلیھ، عدا ما یؤثر عن ابن تیمیة

(1) في منھاج السنة ج 4 ص 13 فقد ذكر وجوھا في إبطال الحدیث كشف بھا عن سوءتھ كما ھو عادتھ في كل مسألة تفرد

بالتحذلق فیھا عند مناوئة فرق المسلمین، ونحن نذكرھا مختصرة ونجیب عنھا.

* (الوجھ الأول) *:

إن قصة الغدیر كانت في مرتجع رسول الله صلى الله علیھ وسلم حجة

____________

(1) ابن تیمیة الداعب على إنكار الضروریات، والمتجري على الوقیعة في المسلمین، وعلى تكفیرھم وتضلیلھم، ولذلك عاد

غرضا لنبال الجرح من فطاحل علماء أھل السنة منذ ظھرت مخاریقھ وإلى ھذا الیوم، وحسبك قول الشوكاني في البدر الطالع 2

ص 260: صرح محمد البخاري الحنفي المتوفى 841 بتبدیعھ ثم تكفیره ثم صار یصرح في مجلسھ: إن من أطلق القول على ابن

تیمیة: إنھ شیخ الاسلام. فھو بھذا الإطلاق كافر.

 

الصفحة 35

 
الوداع وقد أجمع الناس على ھذا، وفي الحدیث: أنھا لما شاعت في البلاد جائھ الحارث وھو بالابطح بمكة وطبع الحال یقتضي

أن یكون ذلك بالمدینة فالمفتعل للروایة كان یجھل تاریخ قصة الغدیر.

* (الجواب) *:

أولا ما سلف في روایة الحلبي في السیرة، وسبط ابن الجوزي في التذكرة، والشیخ محمد صدر العالم في معارج العلى، من أن

مجیئ السائل كان في المسجد - إن أرید منھ مسجد المدینة - ونص الحلبي على أنھ كان بالمدینة، لكن ابن تیمیة عزب عنھ ذلك

كلھ، فطفق یھملج في تفنید الروایة بصورة جزمیة.

* (ثانیا) *

فإن مغاضاة الرجل عن الحقایق اللغویة، أو عصبیتھ العمیاء التي أسدلت بینھ وبینھا ستور العمى: ورطتھ في ھذه الغمرة،

فحسب إختصاص الأبطح بحوالي مكة. ولو كان یراجع كتب الحدیث ومعاجم اللغة والبلدان والأدب لوجد فیھا نصوص أربابھا

بأن الأبطح كل مسیل فیھ دقاق الحصى، وقولھم في الإشارة إلى بعض مصادیقھ: ومنھ بطحاء مكة. وعرف أنھ یطلق على كل

مسیل یكون بتلك الصفة، ولیس حجرا على أطراف البلاد وأكناف المفاوز أن تكون فیھا أباطح.



روى البخاري في صحیحھ 1 ص 181، ومسلم في صحیحھ 1 ص 382 عن عبد الله ابن عمر: أن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحلیفة فصلى بھا.

وفي الصحیحین عن نافع: أن ابن عمر كان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحلیفة التي كان النبي صلى

الله علیھ وسلم ینیخ بھا.

وفي صحیح مسلم 1 ص 382 عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أتى في معرسھ (1) بذي الحلیفة فقیل

لھ: إنك ببطحاء مباركة. وفي إمتاع المقریزي و غیره: أن النبي إذا رجع من مكة دخل المدینة من معرس الأبطح، فكان في

معرسھ في بطن الوادي فقیل لھ: إنك ببطحاء مباركة.

وفي صحیح البخاري 1 ص 175 عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان ینزل بذي الحلیفة حین یعتمر، وفي

حجتھ حین حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحلیفة، وكان إذا رجع من غزو - كان في تلك الطریق - أو حج أو

عمرة ھبط ببطن واد

____________

(1) التعریس. نزول المسافر آخر اللیل نزلة للنوم والاستراحة.
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فإذا ظھر من بطن أناخ بالبطحاء التي على شفیر الوادي الشرقیة فعرس ثم حتى یصبح وكان ثم خلیج یصلي عبد الله عنده، وفي

بطنھ كثب كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم یصلي فدحا فیھ السیل بالبطحاء. الحدیث. وفي روایة ابن زبالة: فإذا ظھر "

النبي " من بطن الوادي أناخ بالبطحاء التي على شفیر الوادي الشرقیة.

وفي مصابیح البغوي 1 ص 83: قال القاسم بن محمد: دخلت على عایشة رضي الله عنھا فقلت: یا أماه؟ اكشفي لي عن قبر

النبي صلى الله علیھ وسلم فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة (1) ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.

وروى السمھودي في وفاء الوفاء 2 ص 212 من طریق ابن شبة والبزار عن عایشة عن النبي صلى الله علیھ وسلم إنھ قال:

بطحان على ترعة من ترع الجنة.

وقبل ھذه الأحادیث كلھا ما ورد في حدیث الغدیر من طریق حذیفة بن أسید وعامر بن لیلى قالا: لما صدر رسول الله من حجة

الوداع ولم یحج غیرھا أقبل حتى كان بالجحفة نھى عن سمرات متقاربات بالبطحاء أن لا ینزل تحتھن أحد. الحدیث، راجع ص

.46 ،26 ،26

وأما معاجم اللغة والبلدان ففي معجم البلدان 2 ص 213: البطحاء في اللغة مسیل فیھ دقاق الحصى. والجمع: الأباطح والبطاح

على غیر قیاس - إلى أن قال -: قال أبو الحسن محمد بن علي بن نصر الكاتب: سمعت عوادة تغني في أبیات طریح بن إسماعیل

الثقفي في الولید بن یزید بن عبد الملك وكان من أخوالھ:

أنت ابن مسلنطح البطاح ولم * تطرق علیك الحني والولج (2)

فقال بعض الحاضرین: لیس غیر بطحاء مكة، فما معنى الجمع؟ فثار البطحاوي العلوي فقال: بطحاء المدینة، وھو أجل من

بطحاء مكة وجدي منھ، وأنشد لھ:

وبطحاء المدینة لي منزل * فیا حبذا ذاك من منزل



فقال: فھذان بطحاوان فما معنى الجمع؟ قلنا: العرب تتوسع في كلامھا وشعرھا

____________

(1) أصلھ من الشرف: العلو. واللاطئة من لطئ بالأرض: لزق.

(2) الحنى: ما انخفض من الأرض. الولج ج ولاج بالكسر: النواحي. الازقة. ما اتسع من الأودیة. أي لم تكن بینھما فیخفى

حسبك.

 

الصفحة 37

 
فتجعل الاثنین جمعا، وقد قال بعض الناس: إن أقل الجمع اثنان، ومما یؤكد أنھا بطحاوان قول الفرزدق:

وأنت ابن بطحاوي قریش فإن تشأ * تكن في ثقیف سیل ذي أدب عفر

" ثم قال ": قلت أنا: وھذا كلھ تعسف. وإذا صح بإجماع أھل اللغة أن البطحاء:

الأرض ذات الحصى فكل قطعة من تلك الأرض بطحاء، وقد سمیت: قریش البطحاء، وقریش الظواھر. في صدر الجاھلیة ولم

یكن بالمدینة منھم أحد. وأما قول الفرزدق وابن نباتة فقد قالت العرب: الرقمتان ورامتان. وأمثال ذلك كثیر تمر في ھذا الكتاب

قصدھم بھا إقامة الوزن فلا اعتبار لھ.

" البطاح " بالضم: منزل لبني یربوع وقد ذكره لبید فقال:

تربعت الأشراف ثم تصیفت * حساء البطاح وانتجعن السلائلا

وقیل: البطاح ماء في دیار بني أسد، وھناك كانت الحرب بین المسلمین وأمیرھم خالد بن الولید وأھل الردة، وكان ضرار بن

الأزور الأسدي، قد خرج طلیعة لخالد ابن الولید، وخرج مالك بن نویرة طلیعة لأصحابھ، فالتقیا بالبطاح فقتل ضرار مالكا فقال

أخوه متمم یرثیھ:

سأبكي أخي ما دام صوت حمامة * تورق في وادي البطاح حماما

وقال وكیع بن مالك یذكر یوم البطاح:

فلما أتانا خالد بلوائھ * تخطت إلیھ بالبطاح الودایع

وقال في ص 215: البطحاء: أصلھ المسیل الواسع فیھ دقاق الحصى. وقال النضر:

الأبطح والبطحاء بطن المیثاء والتلعة والوادي. ھو التراب السھل في بطونھا مما قد جرتھ السیول یقال: أتینا أبطح الوادي

وبطحاءه مثلھ وھو ترابھ وحصاه السھل اللین.

والجمع الأباطح، وقال بعضھم: البطحاء كل موضع متسع. وقول عمر رضي الله عنھ:

بطحوا المسجد. أي ألقوا فیھ الحصى الصغار. وھو موضع بعینھ قریب من ذي قار. و بطحاء مكة وأبطحھا ممدود. وكذلك

بطحاء ذي الحلیفة، قال ابن إسحاق: خرج النبي صلى الله علیھ وسلم غازیا فسلك نقب بني دینار فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن

أزھر یقال لھا: ذات الساق، فصلى تحتھا فثم مسجده، وبطحاء أیضا مدینة بالمغرب قرب تلمسان.

 

الصفحة 38

 



بطحان " روي فیھ الضم والفتح " واد بالمدینة وھو أحد أودیتھا الثلاثة وھي: العقیق، وبطحان: وقتاة، قال الشاعر وھو یقوي

روایة من سكن الطاء:

أبا سعید لم أزل بعدكم * في كرب للشوق تغشاني

كم مجلس ولى بلذاتھ * لم یھنني إذ غاب ندماني

سقیا لسلع ولساحاتھا * والعیش في أكناف بطحان

وقال ابن مقبل في قول من كسر الطاء:

عفى بطحان من سلیمي فیثرب * فملقى الرمال من منى فالمحصب

وقال أبو زیاد: بطحان من میاه الضباب.

وقال في ص 222: البطیحة بالفتح ثم الكسر وجمعھا البطائح، والبطیحة والبطحاء واحد. وتبطح السیل إذا اتسع في الأرض.

وبذلك سمیت بطائح واسط. لأن المیاه تبطحت فیھا أي سالت، واتسعت في الأرض، وھي أرض واسعة بین واسط والبصرة،

وكانت قدیما قرى متصلة وأرضا عامرة، فاتفق في أیام كسرى أبرویز أن زادت دجلة زیادة مفرطة، وزاد الفرات أیضا بخلاف

العادة، فعجز عن سدھا فتبطح الماء في تلك الدیار والعمارات والمزارع فطرد أھلھا عنھا. الخ.

وقال ابن منظور في لسان العرب 3 ص 236، والزبیدي في تاج العروس ج 2 ص 124 ما ملخصھ: بطحاء الوادي تراب لین

مما جرتھ السیول. وقال ابن الأثیر بطحاء الوادي وأبطحھ حصاه اللین في بطن المسیل، ومنھ الحدیث: إنھ صلى بالابطح یعني

أبطح مكة. قال: ھو مسیل وادیھا. وعن أبي حنیفة: الأبطح لا ینبت شیئا إنما ھو بطن المسیل. وعن النضر: البطحاء بطن التلعة

والوادي وھو التراب السھل في بطونھا مما قد جرتھ السیول. یقال: أتینا أبطح الوادي فنمنا علیھ. وبطحاؤه مثلھ وھو ترابھ

وحصاه السھل اللین. وقال أبو عمرو: سمي المكان أبطح لأن الماء ینبطح فیھ أي یذھب یمینا وشمالا ج أباطح وبطائح. وفي

الصحاح: تبطح السیل اتسع في البطحاء. وقال ابن سیدة:

سال سیلا عریضا قال ذو الرمة:

ولا زال من نوء السماك علیكما * ونوء الثریا وابل متبطح

وقال لبید:

الصفحة 39

 
یزع الھیام عن الثرى ویمده * بطح یھایلھ عن الكثبان

وقال آخر:

إذا تبطحن على المحامل * تبطح البط بجنب الساحل

وبطحاء مكة وأبطحھا معروفة لانبطاحھا، بطحان بالضم وسكون الطاء وھو الأكثر قال ابن الأثیر في النھایة: ولعلھ الأصح.

وقال عیاض في المشارق: ھكذا یرویھ المحدثون. وكذا سمعناه من المشایخ (والصواب الفتح وكسر الطاء) كقطران كذا قید

القالي في البارع، وأبو حاتم والبكري في المعجم، وزاد الأخیر: ولا یجوز غیره. ھو أحد أودیة المدینة الثلاثة: وھو العقیق

وبطحان وقتاة، وروى ابن الأثیر فیھ الفتح أیضا وغیره بالكسر و في الحدیث كان عمر أول من بطح المسجد وقال: أبطحوه من

الوادي المبارك. تبطیح المسجد إلقاء الحصى فیھ وتوثیره، وفي حدیث ابن الزبیر: فأھاب بالناس إلى بطحھ أي تسویتھ. وانبطح

الوادي في ھذا المكان واستبطح، أي استوسع فیھ، ویقال في النسبة إلى بطحان المدینة: البطحانیون. ا ه (1).



وقال الیعقوبي في كتاب البلدان ص 84: ومن واسط إلى البصرة في البطائح لأنھ تجتمع فیھا عدة میاه، ثم یصیر من البطائح في

دجلة العوراء، ثم یصیر إلى البصرة فیرسي في شط نھر ابن عمر ا ه. ویوم البطحاء: من أیام العرب المعروفة منسوب إلى

بطحاء ذي قار، وقعت الحرب فیھا بین كسرى وبكر بن وائل.

وھناك شواھد كثیرة من الشعر لمن یحتج بقولھ في اللغة العربیة، منھا ما یعزى إلى مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام من قولھ

یخاطب بھ ولید بن المغیرة:

یھددني بالعظیم الولید * فقلت: أنا ابن أبي طالب

أنا ابن المبجل بالأبطحین * وبالبیت من سلفي غالب

وذكر المیبذي في شرحھ: أنھ علیھ السلام یرید أبطح مكة والمدینة. وقال نابغة بني شیبان (2) في دیوانھ ص 104 من قصیدة

یمدح بھا عبد الملك بن مروان:

____________

(1) ولھذه المذكورات شواھد في الصحاح والقاموس والنھایة والصراح والطراز وغیرھا من معاجم اللغة.

(2) عبد الله بن المخارق بن سلیم.
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والأرض منھ جم النبات بھا * مثل الزرابي للونھ صبح

وارتدت الأكم من تھاویل ذي * نور عمیم والأسھل البطح

وللسید الحمیري یصف الكوثر الذي یسقي منھ أمیر المؤمنین علیھ السلام شیعتھ یوم القیامة قولھ من قصیدة تأتي في ترجمتھ

في شعراء القرن الثاني:

بطحاؤه مسك وحافاتھ * یھتز منھا مونق مربع

وقال أبو تمام المترجم في شعراء القرن الثالث في المدیح في دیوانھ ص 68:

قوم ھم آمنوا قبل الحمام بھا * من بین ساجعھا الباكي ونائحھا

كانوا الجبال لھا قبل الجبال وھم * سالوا ولم یك سیل في أباطحھا

وقال الشریف الرضي (1) من قصیدة في دیوانھ 1 ص 205:

دعوا ورد ماء لستم من حلالھ * وحلوا الروابي قبل سیل الأباطح

ولھ من قصیدة أخرى توجد في دیوانھ ص 198 قولھ:

متى أرى البیض وقد أمطرت * سیل دم یغلب سیل البطاح

ویقول من أخرى ص 194:

قلوب عیش فیك رق نسیمھ * كالماء رق على جنوب بطاح

ولھ من أخرى ص 191:

بكل فلاة تقود الجیاد * تعثر فیھا ببیض الأداحي (2)

فیلجم أعناقھا بالجبال * وینعل أرساعھا بالبطاح



وقال مھیار الدیلمي (3) في قصیدة كتبھا إلى النھرواني یھنئھ بعقد نكاح:

فما اتفق السعدان حتى تكافأ * أعز بطون في أعز بطاح

ولو قیل: غیر الشمس سیقت ھدیة * إلى البدر لم أفرح لھ بنكاح

ولھ في دیوانھ 1 ص 199 من قصیدة كتبھا إلى الصاحب أبي القاسم قولھ:

فكن سامعا في كل نادي مسرة * شوارد في الدنیا ولسن بوارحا

____________

(1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع تأتي ھناك ترجمتھ.

(2) الدحیة بكسر المھملة: رئیس الجند.

(3) أحد شعراء الغدیر في القرن الخامس تأتي ھناك ترجمتھ. 
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حوامل أعباء الثناء خفائفا * صعدن الھضاب أو ھبطن الأباطحا

وقال في مستھل قصیدة كتبھا إلى ناصر الدولة بعمان:

لمن صاغیات (1) في الجبال طلائح * تسیل على نعمان منھا الأباطح

وقال أبو إسحاق ابن خفاجة الأندلسي المتوفى 533 من مقطوعة:

فإن أنا لم أشكرك والدار غربة * فلا جادني غاد من المزن رائح

ولا استشرفت یوما إلي بھ الربا * جلالا ولا ھشت إلي الأباطح

ولھ من قصیدة أخرى في دیوانھ ص 37:

تخایل نخوة بھم المذاكي * وتعسل ھزة لھم الرماح

لھم ھمم كما شمخت جبال * وأخلاق كما دمثت بطاح

ومن مقطوعة لھ یصف الكلب والأرنب في دیوانھ ص 37:

یجول حیث یكشر عن نصال * مؤللة وتحملھ رماح

وطورا یرتقي حدب الروابي * وآونة تسیل بھ البطاح

ویقول في قصیدة یھنئ بھا قاضي القضاة:

بشرى كما أسفر وجھ الصباح * واستشرف الرائد برقا ألاح

وارتجز الرعد بلج الندى * ریا ویحدو بمطایا الریاح

فدنر الزھر متون الربى * ودرھم القطر بطون البطاح

ولھ من قصیدة یصف معركا قولھ:

زحمت مناكبھ الأعادي زحمة * بسطتھم فوق البطاح بطاحا

ولھ من أخرى قولھ:

غلام كما استخشنت جانب ھضبة * ولان على طش من المزن أبطح



وللأرجاني المتوفى 544 من قصیدة یمدح بھا الوزیر شمس الملك في دیوانھ ص 80 قولھ:

لا غرو إن فاضت دما مقلتي * وقد غدت ملء فؤادي جراح

بل یا أخا الحي؟ إذا زرتھ * فحي عني ساكنات البطاح

____________

(1) الصاغیات: المائلات.
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ولشھاب الدین المعروف بحیص بیص المتوفى 574 المدفون في مقابر قریش، في رثاء أھل البیت علیھم السلام عن لسانھم

یخاطب من ناوئھم، وتجرأ على الله بقتلھم قولھ:

ملكنا فكان العفو منا سجیة * فلما ملكتم سال بالدم أبطح

وحللتم قتل الأسارى وطالما * غدونا عن الاسرا نعف ونصفح (1)

وأنت جد علیم أن مصارع أھل البیت علیھم السلام نوعا كانت بالعراق في مشھد الطف وغیره، ومنھم من قتل بفخ من أعمال

مكة غیر أنھ واقع بینھا وبین المدینة یبعد عنھا نحو ستة أمیال لا في جھة الأبطح الذي ھو وادي المحصب بمقربة من منى في

شرقي مكة. ولبعضھم یرثي الإمام السبط الشھید علیھ السلام قولھ من قصیدة:

وتأن نفسي للربوع وقد غدا * بیت النبي مقطع الاطناب

بیت لآل المصطفى في كربلا * ضربوه بین أباطح وروابي

* (الوجھ الثاني) *:

إن سورة المعارج مكیة باتفاق أھل العلم فیكون نزولھا قبل واقعھ الغدیر بعشر سنین أو أكثر من ذلك.

* (الجواب) *:

إن المتیقن من معقد الإجماع المذكور ھو نزول مجموع السورة مكیا لا جمیع آیاتھا فیمكن أن یكون خصوص ھذه الآیة مدنیا

كما في كثیر من السور، ولا یرد علیھ أن المتیقن من كون السورة مكیة أو مدنیة ھو كون مفاتیحھا كذلك، أو الآیة التي انتزع

منھا اسم السورة، لما قدمناه من أن ھذا الترتیب ھو ما اقتضاه التوقیف لا ترتیب النزول، فمن الممكن نزول ھذه الآیة أخیرا

وتقدمھا على النازلات قبلھا بالتوقیف، وإن كنا جھلنا الحكمة في ذلك كما جھلناھا في أكثر موارد الترتیب في الذكر الحكیم، وكم

لھا من نظیر ومن ذلك.

1 - سور العنكبوت فإنھا مكیة إلا من أولھا عشرة آیات كما رواه الطبري في تفسیره في الجزء العشرین ص 86، والقرطبي في

تفسیره 13 ص 323، والشربیني في السراج المنیر 3 ص 116.

____________

(1) ھذه الأبیات خمسھا جماعة وشطرتھا فممن خمسھا السید راضي بن السید صالح القزویني المتوفى سنة 1287، والعلامة

الأكبر السید ناصر بن أحمد بن عبد الصمد الغریفي المتوفى سنة 1331، والشیخ عبد الحسین بن القاسم الحلي النجفي المعاصر

ولھ تشطیرھا أیضا.
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2 - سور الكھف فإنھا مكیة إلا من أولھا سبع آیات فھي مدنیة وقولھ.

واصبر نفسك. الآیة. كما في تفسیر القرطبي 10 ص 346، وإتقان السیوطي 1 ص 16.

3 - سورة ھود مكیة إلا قولھ: وأقم الصلاة طرفي النھار. كما في تفسیر القرطبي 9 ص 1 وقولھ: فلعلك تارك بعض ما یوحى

إلیك كما في السراج المنیر 2 ص 40.

4 - سورة مریم مكیة إلا آیة السجدة وقولھ: وإن منكم إلا واردھا. كما في إتقان السیوطي 1 ص 16.

5 - سورة الرعد فإنھا مكیة إلا قولھ: ولا یزال الذین كفروا. وبعض آیھا الأخر أو بالعكس كما نص بھ القرطبي في تفسیره 9

ص 278، والرازي في تفسیره ج 6 ص 258، والشربیني في تفسیره 2 ص 137.

6 - سورة إبراھیم مكیة إلا قولھ: ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة الله. الآیتین نص بھ القرطبي في تفسیره 9 ص 338، والشربیني

في السراج المنیر 2 ص 159.

7 - سورة الاسراء مكیة إلا قولھ: وإن كادوا لیستفزونك من الأرض إلى قولھ: واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا. كما في تفسیر

القرطبي 10 ص 203، والرازي 5 ص 540، والسراج المنیر 2 ص 261.

8 - سورة الحج مكیة إلا قولھ: ومن الناس من یعبد الله على حرف.

كما في تفسیري القرطبي 12 ص 1، والرازي 6 ص 206، والسراج المنیر 2 ص 511.

9 - سورة الفرقان مكیة إلا قولھ: والذین لا یدعون مع الله إلھا آخر.

كما في تفسیر القرطبي 13 ص 1، والسراج المنیر 2 ص 617.

10 - سورة النمل مكیة إلا قولھ: وإن عاقبتم فعاقبوا. الآیة. إلى آخر السورة، نص بذلك القرطبي في تفسیره 15 ص 65،

والشربیني في تفسیره 2 ص 205.

11 - سورة القصص مكیة إلا قولھ: الذین آتیناھم الكتاب من قبلھ وقیل: إلا آیة: إن الذي فرض علیك القرآن. الآیة. كما في

تفسیري القرطبي 13
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ص 247، والرازي 6 ص 585.

12 - سورة المدثر مكیة غیر آیة من آخرھا على ما قیل كما في تفسیر الخازن 4 ص 343.

13 - سورة القمر مكیة إلا قولھ: سیھزم الجمع ویولون الدبر، قالھ الشربیني في السراج المنیر 4 ص 136.

14 - سورة الواقعة مكیة إلا أربع آیات كما في السراج المنیر 4 ص 171.

15 - سورة المطففین مكیة إلا الآیة الأولى ومنھا انتزع إسم السورة كما أخرجھ الطبري في الجزء الثلاثین من تفسیره ص 58.

16 - سورة اللیل مكیة إلا أولھا ومنھا إسم السورة كما في الاتقان 1 ص 17.

17 - سورة یونس مكیة إلا قولھ: وإن كنت في شك. الآیتین أو الثلاث أو قولھ: ومنھم من یؤمن بھ. كما في تفسیر الرازي 4

ص 774، وإتقان السیوطي 1 ص 15، وتفسیر الشربیني 2 ص 2.

* (كما أن غیر واحد من السور المدنیة فیھا آیات مكیة) *



منھا: سورة المجادلة فإنھا مدنیة إلا العشر الأول ومنھا تسمیة السورة كما في تفسیر أبي السعود في ھامش الجزء الثامن من

تفسیر الرازي ص 148، والسراج المنیر 4 ص 210. ومنھا: سورة البلد مدنیة إلا الآیة الأولى (وبھا تسمیتھا بالبلد) إلى غایة

الآیة الرابعة كما قیل في الاتقان 1 ص 17. وسور أخرى لا نطیل بذكرھا المجال.

على أن من الجایز نزول الآیة مرتین كآیات كثیر نص العلماء على نزولھا مرة بعد أخرى عظة وتذكیرا، أو اھتماما بشأنھا، أو

اقتضاء موردین لنزولھا غیر مرة نظیر البسملة، وأول سورة الروم، وآیة الروح، وقولھ: ما كان للنبي والذین آمنوا أن

یستغفروا للمشركین. وقولھ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ. إلى آخر النحل. وقولھ: من كان عدوا �. الآیة. وقولھ: أقم

الصلاة طرفي النھار. وقولھ ألیس. الله بكاف عبده. وسورة الفاتحة فإنھا نزلت مرة بمكة حین فرضت الصلاة ومرة بالمدینة حین

حولت القبلة. ولتثنیة نزولھا سمیت بالمثاني (1)

____________

(1) راجع إتقان السیوطي 1 ص 60، وتاریخ الخمیس 1 ص 11.
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* (الوجھ الثالث) *:

إن قولھ تعالى: وإذ قالوا أللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علینا حجار من السماء. نزلت عقیب بدر بالاتفاق قبل یوم

الغدیر بسنین.

* (الجواب) *:

كأن ھذا الرجل یحسب أن من یروي تلك الأحادیث المتعاضدة یرى نزول ما لھج بھ الحارث بن النعمان الكافر من الآیة الكریمة

السابق نزولھا و أفرغھا في قالب الدعاء، في الیوم المذكور، والقارئ لھاتیك الأخبار جد علیم بمینھ في ھذا الحسبان، أو أنھ

یرى حجرا على الآیات السابق نزولھا أن ینطق بھا أحد، فھل في ھذه الروایة غیر أن الرجل المرتد (الحارث أو جابر) تفوه بھذه

الكلمات؟ وأین ھو من وقت نزولھا؟ فدعھا یكن نزولھا في بدر أو أحد. فالرجل أبدى كفره بھا كما أبدى الكفار قبلھ إلحادھم بھا.

لكن ابن تیمیة یرید تكثیر الوجوه في إبطال الحق الثابت.

* (الوجھ الرابع) *:

إنھا نزلت بسبب ما قالھ المشركون بمكة ولم ینزل علیھم العذاب ھناك لوجود النبي صلى الله علیھ وسلم بینھم لقولھ تعالى: وما

كان الله لیعذبھم وأنت فیھم.

وما كان الله معذبھم وھم یستغفرون.

* (الجواب) *:

لا ملازمة بین عدم نزول العذاب في مكة على المشركین، وبین عدم نزولھ ھھنا على الرجل فإن أفعال المولى سبحانھ تختلف

باختلاف وجوه الحكمة، فكان في سابق علمھ إسلام جماعة من أولئك بعد حین، أو وجود مسلمین في أصلابھم، فلو أبادھم

بالعذاب النازل لأھملت الغایة المتوخاة من بعث الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

ولما لم یر سبحانھ ذلك الوجھ في ھذا المنتكس على عقبھ عن دین الھدى بقیلھ ذلك، ولم یكن لیولد مؤمنا كما عرف ذلك نوح

علیھ السلام من قومھ فقال: ولن یلدوا إلا فاجرا كفارا. قطع جرثومة فساده بما تمناه من العذاب الواقع، وكم فرق بین أولئك



الذین عومل معھم بالرفق رجاء ھدایتھم، وتشكیل أمة مرحومة منھم ومن أعقابھم، مع العلم بأن الخارج منھم عن ھاتین

الغایتین سوف یقضى علیھ في حروب دامیة، أو یأتي علیھ الخزي المبیر، فلا یسعھ بث ضلالة، أو إقامة عیث. وبین ھذا الذي

أخذتھ الشدة، مع العلم بأن حیاتھ مثار فتن، ومنزع إلحاد، وما عساه یتوفق لھدایتھ، أو یستفاد بعقبھ.

ووجود الرسول صلى الله علیھ وآلھ رحمة تدرع العذاب عن الأمة، إلا أن تمام الرحمة
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أن یكون فیھا مكتسح للعراقیل أمام السیر في لاحب الطریق المھیع، ولذلك قم سبحانھ ذلك الجذم الخبیث، للخلاف عما أبرمھ

النبي الأعظم في أمر الخلافة، كما أنھ في حروبھ ومغازیھ كان یجتاح أصول الغي بسیفھ الصارم، وكان یدعو على من شاھد

عتوه، ویأس من إیمانھ، فتجاب دعوتھ.

أخرج مسلم في صحیحھ 2 ص 468 بالإسناد عن ابن مسعود: إن قریشا لما استعصت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وأبطأوا عن الاسلام قال: أللھم؟ أعني علیھم بسبع كسبع یوسف.

فأصابتھم سنة فحصت كل شئ حتى أكلوا الجیف والمیتة حتى أن أحدھم كان یرى ما بینھ وبین السماء كھیئة الدخان من الجوع

فذلك قولھ: یوم تأتي السماء بدخان مبین. و رواه البخاري 2 ص 125.

وفي تفسیر الرازي 7 ص 467: إن النبي صلى الله علیھ وسلم دعا على قومھ بمكة لما كذبوه فقال: أللھم اجعل سنیھم كسني

یوسف. فارتفع المطر واجدبت الأرض وأصابت قریشا شدة المجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب والجیف، فكان الرجل لما بھ من

الجوع یرى بینھ وبین السماء كالدخان، وھذا قول ابن عباس ومقاتل ومجاھد واختیار الفراء والزجاج وھو قول ابن مسعود.

وروى ابن الأثیر في النھایة 3 ص 124: إن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: أللھم؟ اشدد وطأتك على مضر مثل سني یوسف

فجھدوا حتى أكلوا العلھز (1) ورواه السیوطي في الخصایص الكبرى 1 ص 257 من طریق البیھقي عن عروة ومن طریقھ

وطریق أبي نعیم عن أبي ھریرة.

وقال ابن الأثیر في الكامل 2 ص 27: كان أبو زمعة الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى وأصحابھ یتغامزون بالنبي صلى

الله علیھ وآلھ دعا علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یعمى ویثكل ولده فجلس في ظل شجرة فجعل جبریل یضرب وجھھ

وعینیھ ورقة من ورقھا وبشوكھا حتى عمي.

وقال: دعا رسول الله صلى الله علیھ وسلم على مالك بن الطلالة بن عمرو بن غبشان فأشار جبریل إلى رأسھ فامتلأ قیحا فمات.

____________

(1) دم كانوا یخلطونھ بأوبار الإبل ثم یشوونھ بالنار ویأكلونھ.

 

الصفحة 47

 
وروى ابن عبد البر في الاستیعاب ھامش الإصابة 1 ص 218: إن النبي صلى الله علیھ وسلم كان إذا مشى یتكفأ، وكان الحكم

بن أبي العاص یحكیھ، فالتفت النبي صلى الله علیھ وسلم یوما فرآه یفعل ذلك فقال صلى الله علیھ وسلم: فكذلك فلتكن. فكان الحكم

مختلجا یرتعش من یومئذ فعیره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقال في عبد الرحمن بن الحكم یھجوه:



إن اللعین أبوك فارم عظامھ * إن ترم ترم مخلجا مجنونا

یمسي خمیص البطن من عمل التقى * ویظل من عمل الخبیث بطینا

وروى ابن الأثیر في النھایة 1 ص 345 من طریق عبد الرحمن بن أبي بكر:

إن الحكم بن أبي العاص بن أمیة أبا مروان كان یجلس خلف النبي صلى الله علیھ وسلم فإذا تكلم اختلج بوجھھ فرآه فقال لھ: كن

كذلك. فلم یزل یختلج حتى مات وفي روایة: فضرب بھ شھرین ثم أفاق خلیجا، أي: صرع، ثم أفاق مختلجا (1) قد أخذ لحمھ

وقوتھ.

وقیل: مرتعشا.

وروى ابن حجر في الإصابة ص 3451 من طریق الطبراني، والبیھقي في الدلائل، والسیوطي في الخصایص الكبرى 2 ص 79

عن الحاكم وصححھ وعن البیھقي و الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق قال: كان الحكم بن أبي العاص یجلس إلى

النبي صلى الله علیھ وسلم فإذا تكلم النبي صلى الله علیھ وسلم اختلج بوجھھ فقال لھ النبي: كن كذلك. فلم یزل یختلج حتى مات.

وروى مثلھ بطریق آخر.

وفي الإصابة 1 ص 346: أخرج البیھقي من طریق مالك بن دینار: حدثني ھند بن خدیجة زوج النبي صلى الله علیھ وسلم: مر

النبي صلى الله علیھ وسلم بالحكم فجعل الحكم یغمز النبي صلى الله علیھ وسلم باصبعھ فالتفت فرآه فقال: أللھم؟ اجعلھ وزغا.

فزحف مكانھ.

وفي الإصابة 1 ص 276، والخصایص الكبرى 2 ص 79: ذكر ابن فتحون عن الطبري: إن النبي صلى الله علیھ وسلم خطب إلى

الحارث بن أبي الحارثة ابنتھ جمرة بنت الحارث فقال: إن بھا سوء. ولم تكن كما قال، فرجع فوجدھا قد برصت.

وفي الخصایص الكبرى 2 ص 78 من طریق البیھقي عن أسامة بن یزید قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم رجلا فكذب

علیھ فدعا علیھ رسول الله فوجد میتا قد انشق بطنھ ولم

____________

(1) الحلج بالمھملة. والخلج بالمعجمة، بمعنى واحد أي الحركة والاضطراب.

 

الصفحة 48

 
تقبلھ الأرض.

وفي الخصایص ج 1 ص 147: أخرج البیھقي وأبو نعیم من طریق أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبیھ قال. أقبل لھب بن أبي لھب

یسب النبي، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: أللھم؟

سلط علیھ كلبك. قال وكان أبو لھب یحتمل البز إلى الشام ویبعث بولده مع غلمانھ ووكلائھ ویقول: إن ابني أخاف علیھ دعوة

محمد فتعاھدوه. فكانوا إذا نزلوا المنزل ألزقوه إلى الحائط وغطوا علیھ الثیاب والمتاع ففعلوا ذلك بھ زمانا فجاء سبع فتلھ فقتلھ

وأخرج البیھقي عن قتادة: إن عتبة (1) بن أبي لھب تسلط على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال رسول الله: أما إني أسأل

الله أن یسلط علیھ كلبھ فخرج في نفر من قریش حتى نزلوا في مكان من الشام یقال لھ: الزرقاء لیلا فأطاف بھم الأسد - فعدا

(أي: وثب) علیھ الأسد من بین القوم وأخذ برأسھ فضغمھ (2) ضغمة فذبحھ.



وأخرج البیھقي عن عروة: إن الأسد لما كان بھم تلك اللیلة إنصرف عنھم فقاموا وجعلوا عتبة في وسطھم فأقبل الأسد یتخطاھم

حتى أخذ برأس عتبة ففدغھ (3) وروي عن أبي نعیم وابن عساكر من طریق عروة مثلھ. وأخرجھ ابن إسحاق وأبو نعیم من

طریق آخر عن محمد بن كعب القرظي وغیره. وزاد: إن حسان بن ثابت قال في ذلك:

سائل بني الأشقر إن جئتھم (4) * ما كان أنباء أبي واسع (5)

لا وسع الله لھ قبره * بل ضیق الله على القاطع

رحم نبي جده ثابت * یدعو إلى نور لھ ساطع

أسبل بالحجر لتكذیبھ * دون قریش نھزة القارع

فاستوجب الدعوة منھ بما * بین للناظر والسامع

أن سلط الله بھا كلبھ * یمشي الھوینا مشیة الخادع

____________

(1) ورواه ابن الأثیر في النھایة 3 ص 21 في عتبة بن عبد العزى.

(2) ضغم ضغما: عض بملء فمھ یقال: ضغمھ ضغمة الأسد.

(3) الفدغ معجمة الآخر ومھملتھ: الشدخ والكسر.

(4) في دیوان حسان. بني الأشعر.

(5) أبو واسع: كنیة عتبة بن أبي لھب.

 

الصفحة 49

 
حتى أتاه وسط أصحابھ * وقد علتھم سنة الھاجع

فالتقم الرأس بیافوخھ * والنحر منھ فغرة الجایع

قلت: لا یوجد في دیوان حسان من ھذه الأبیات إلا البیت الأول وفیھ بعده قولھ:

إذ تركوه وھو یدعوھم * بالنسب الأقصى وبالجامع

واللیث یعلوه بأنیابھ * منعفرا وسط دم ناقع

لا یرفع الرحمن مصروعھم * ولا یوھن قوة الصارع

وأخرج أبو نعیم عن طاووس قال: لما تلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم والنجم إذا ھوى.

قال عتبة بن أبي لھب: كفرت برب النجم. فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: سلط الله علیك كلبا من كلابھ. الحدیث. وأخرج أبو

نعیم عن أبي الضحى قال: قال ابن أبي لھب: ھو یكفر بالذي قال: والنجم إذا ھوى. فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: الحدیث.

وبھذه كلھا تعلم أن العذاب المنفي في الآیتین بسبب وجوده المقدس یراد بھ النفي في الجملة لا بالجملة، وھو الذي تقتضیھ

الحكمة، ویستدعیھ الصالح العام، فإن في الضرورة ملزما لقطع العضو الفاسد، إتقاء سرایة الفساد منھ إلى غیره، بخلاف

الجثمان الدنف بعضھ، بحیث لا یخشى بداره إلى غیره، أو المضنى كلھ ویؤمل فیھ الصحة، فإنھ یعالج حتى یبرء.

وإن الله سبحانھ ھدد قریشا بمثل صاعقة عاد وثمود إن مردوا عن الدین جمیعا و قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم مثل صاعقة

عاد وثمود، وإذ كان مناط الحكم إعراض الجمیع لم تأتھم الصاعقة بحصول المؤمنین فیھم، ولو كانوا استمروا على الضلال



جمیعا لأتاھم ما ھددوا بھ، ولو كان وجود الرسول صلى الله علیھ وآلھ مانعا عن جمیع أقسام العذاب بالجملة لما صح ذلك

التھدید، ولما أصیب النفر الذین ذكرناھم بدعوتھ، ولما قتل أحد في مغازیھ بعضبھ الرھیف، فإن كل ھذه أقسام العذاب أعاذنا الله

منھا.

* (الوجھ الخامس) *:

إنھ لو صح ذلك لكان آیة كآیة أصحاب الفیل ومثلھا تتوفر الدواعي لنقلھ، ولما وجدنا المصنفین في العلم من أرباب المسانید

والصحاح والفضایل والتفسیر والسیر ونحوھا قد أھملوه رأسا فلا یروى إلا بھذا الاسناد المنكر فعلم أنھ كذب باطل.

الصفحة 50

 

* (الجواب) *:

إن قیاس ھذه التي ھي حادثة فردیة لا تحدث في المجتمع فراغا كبیرا یأبھ لھ، وورائھا أغراض مستھدفة تحاول إسدال ستور

الإنساء علیھا كما أسدلوھا على نص الغدیر نفسھ، وھملجوا وراء إبطالھ حتى كادوا أن یبلغوا الأمل بصور خلابة، و تلفیقات

مموھة، وأحادیث مائنة، بید أن الله أبى إلا أن یتم نوره.

إن قیاسھا بواقعة أصحاب الفیل تلك الحادثة العظیمة التي عدادھا في الإرھاسات النبویة وفیھا تدمیر أمة كبیر یشاھد العالم كلھ

فراغھا الحادث، وإنفاذ أمة ھي من أرقي الأمم، والابقاء علیھا وعلى مقدساتھا، وبیتھا الذي ھو مطاف الأمم، ومقصد الحجیج،

وتعتقد الناس فیھ الخیر كلھ والبركات بأسرھا، وھو یومئذ أكبر مظھر من مظاھر الصقع الربوبي.

إن قیاس تلك بھذه في توفر الدواعي لنقلھا مجازفة ظاھرة، فإن من حكم الضرورة أن الدواعي في الأولى دونھا في الثانیة، كما

تجد ھذ الفرق لائحا بین معاجز النبي صلى الله علیھ وآلھ فمنھا: ما لم ینقل إلا بأخبار آحاد. ومنھا: ما تجاوز حد التواتر. ومنھا:

ما ھو المتسالم علیھ بین المسلمین بلا اعتناء بسنده. وما ذلك إلا لاختلاف موارد العظمة فیھا أو المقارنات المحتفة بھا.

وأما ما ادعاه ابن تیمیة من إھمال طبقات المصنفین لھا فھو مجازفة أخرى لما أسلفناه من روایة المصنفین لھا من أئمة العلم،

وحملة التفسیر، وحفاظ الحدیث، ونقلة التاریخ الذین تضمنت المعاجم فضائلھم الجمة، وتعاقب من العلماء إطراءھم. وإلى الغایة

لم نعرف المشار إلیھ في قولھ: بھذا الاسناد المنكر. فإنھ لا ینتھي إلا إلى حذیفة بن الیمان (المترجم ص 25) الصحابي العظیم،

وسفیان بن عیینة المعروف إمامتھ في العلم والحدیث والتفسیر وثقتھ في الروایة (المترجم ص 80) وأما الاسناد إلیھما فقد

عرفھ الحفاظ و المحدثون والمفسرون المنقبون في ھذا الشأن فوجدوه حریا بالذكر والاعتماد، و فسروا بھ آیة من الذكر الحكیم

من دون أي نكیر، ولم یكونوا بالذین یفسرون الكتاب بالتافھات. نعم: ھكذا سبق العلماء وفعلوا لكن ابن تیمیة استنكر السند

وناقش في المتن لأن شیئا من ذلك لا یلائم دعارة خطتھ.

* (الوجھ السادس) *:

أن المعلوم من ھذا الحدیث أن حارثا المذكور كان

 

الصفحة 51

 
مسلما باعترافھ بالمبادي الخمسة الاسلامیة ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا من المسلمین لم یصبھ عذاب على العھد النبوي.

* (الجواب) *:



إن الحدیث كما أثبت إسلام الحارث فكذلك أثبت ردتھ برده قول النبي صلى الله علیھ وآلھ وتشكیكھ فیما أخبر بھ عن الله تعالى،

والعذاب لم یأتھ على حین إسلامھ وإنما جاءه بعد الكفر والارتداد، وقد مر في ص 245 أنھ بعد سماعھ الحدیث شك في نبوة

النبي صلى الله علیھ وآلھ. على أن في المسلمین من شملتھ العقوبة لما تجرؤا على قدس صاحب الرسالة كجمرة ابنة الحارث

التي أسلفنا حدیثھا ص 260 و بعض آخر مر حدیثھ في جواب الوجھ الرابع، وروى مسلم في صحیحھ عن سلمة بن الأكوع: أن

رجلا أكل عند النبي بشمالھ فقال: كل بیمینك. قال: لا أستطیع، قال: لا استطعت، قال: فما رفعھا إلى فیھ بعد.

وفي صحیح البخاري ج 5 ص 227: إن النبي دخل على أعرابي یعوده قال:

وكان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا دخل على مریض یعوده قال: لا بأس طھور. قال: قلت: طھور كلا بل ھي حمى تفور (أو:

تثور) على شیخ كبیر تزیره القبور. فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: فنعم إذا. فما أمسى من الغد إلا میتا.

م - وفي أعلام النبوة للماوردي ص 81 قال: نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن ینقي الرجل شعره في الصلاة فرأى رجلا

ینقي شعره في الصلاة، فقال: قبح الله شعرك. فصلع مكانھ.

* (الوجھ السابع) *:

إن الحارث بن النعمان غیر معروف في الصحابة ولم یذكره ابن عبد البر في الاستیعاب، وابن مندة، وأبو نعیم الاصبھاني، وأبو

موسى في تآلیف ألفوھا في أسماء الصحابة فلم نتحقق وجوده.

* (الجواب) *:

إن معاجم الصحابة غیر كافلة لاستیفاء أسمائھم، فكل مؤلف من أربابھا جمع ما وسعتھ حیطتھ وأحاط بھ إطلاعھ ثم جاء المتأخر

عنھ فاستدرك على من قبلھ بما أوقفھ السیر في غضون الكتب وتضاعیف الآثار، وأوفى ما وجدناه من ذلك كتاب [الإصابة

بتمییز الصحابة] لابن حجر العسقلاني، ومع ذلك فھو یقول في مستھل كتابھ: فإن من أشرف العلوم الدینیة علم الحدیث النبوي،

ومن أجل معارفھ تمییز أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ممن خلف بعدھم، وقد جمع في ذلك جمع من الحفاظ تصانیف

 

الصفحة 52

 
بحسب ما وصل إلیھ اطلاع كل منھم، فأول من عرفتھ صنف في ذلك أبو عبد الله البخاري أفرد في ذلك تصنیفا فنقل منھ أبو

القاسم البغوي وغیره، وجمع أسماء الصحابة مضمومة إلى من بعدھم جماعة من طبقة مشایخھ كخلیفة بن خیاط، ومحمد بن

سعد ومن قرنائھ كیعقوب بن سفیان، وأبي بكر بن أبي خیثمة، وصنف في ذلك جمع بعدھم كأبي القاسم البغوي، وأبي بكر بن

أبي داود، وعبدان، ومن قبلھم بقلیل كمطین، ثم كأبي علي ابن السكن، وأبي حفص بن شاھین، وأبي منصور الماوردي، وأبي

حاتم بن حبان، وكالطبراني ضمن معجمھ الكبیر، ثم كأبي عبد الله بن مغدة، وأبي نعیم ثم كأبي عمر ابن عبد البر وسمى كتابھ "

الاستیعاب " لظنھ أنھ استوعب ما في كتب من قبلھ ومع ذلك ففاتھ شئ كثیر فذیل علیھ أبو بكر بن فتحون ذیلا حافلا وذیل علیھ

جماعة في تصانیف لطیفة، وذیل أبو موسى المدیني على ابن مندة ذیلا كبیرا، وفي أعصار ھؤلاء خلائق یتعسر حصرھم ممن

صنف في ذلك أیضا إلى أن كان في أوائل القرن السابع فجمع عز الدین ابن الأثیر كتابا حافلا سماه " أسد الغابة " جمع فیھ

كثیرا من التصانیف المتقدمة إلا أنھ تبع من قبلھ فخلط من لیس صحابیا بھم، وأغفل كثیرا من التنبیھ على كثیر من الأوھام

الواقعة في كتبھم، ثم جرد الأسماء التي في كتابھ مع زیادات علیھا الحافظ أبو عبد الله الذھبي وعلم لمن ذكر غلطا ولمن لا تصح

صحبتھ ولم یستوعب ذلك ولا قارب، وقد وقع لي بالتتبع كثیر من الأسماء التي لیست في كتابھ ولا أصلھ على شرطھما فجمعت



كتابا كبیرا في ذلك میزت فیھ الصحابة من غیرھم، ومع ذلك فلم یحصل لنا من ذلك جمیعا الوقوف على العشر من أسامي

الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي، قال توفي النبي صلى الله علیھ وسلم ومن رآه وسمع منھ زیادة على مائة

ألف إنسان من رجل و امرأة كلھم قد روى عنھ سماعا أو رؤیة، قال ابن فتحون في ذیل الاستیعاب بعد أن ذكر ذلك: أجاب أبو

زرعة بھذا سؤال من سألھ عن الرواة خاصة فكیف بغیرھم، ومع ھذا فجمیع من في " الاستیعاب " یعني بمن ذكر فیھ باسم أو

كنیة وھما ثلاثة آلاف و خمسمائة، وذكر أنھ استدرك علیھ على شرطھ قریبا ممن ذكر، قلت: وقرأت بخط الحافظ الذھبي من

ظھر كتابھ التجرید: لعل الجمیع ثمانیة آلاف إن لم یزیدوا لم ینقصوا.

ثم رأیت بخطھ: إن جمیع من في " أسد الغابة " سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة و
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وخمسون نفسا، ومما یؤید قول أبي زرعة ما ثبت في الصحیحین عن كعب بن مالك في قصة تبوك: والناس كثیر لا یحصیھم

دیوان. وثبت عن الثوري فیما أخرجھ الخطیب بسنده الصحیح إلیھ قال: من قدم علیا على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفا

مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو عنھم راض. فقال النووي: وذلك بعد النبي بإثني عشر عاما بعد أن مات في خلافة أبي

بكر في الردة والفتوح الكثیر ممن لم یضبط أسماءھم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس (1)

وغیر ذلك من لا یحصى كثرة، وسبب خفاء أسمائھم أن أكثرھم حضروا حجة الوداع. والله أعلم. ا ه.

وقد أسلفنا في ص 9: أن الحضور في حجة الوداع مع رسول الله كانوا مائة ألف أو یزیدون. إذا فأین لھذه الكتب استیفاء ذلك

العدد الجم؟ ولیس في مجاري الطبیعة الخبرة بجمیع ھاتیك التراجم بحذافیرھا، فإن أكثر القوم كانوا مبثوثین في البراري

والفلوات تقلھم مھابط الأودیة وقلل الجبال، ویقطنون المفاوز والحزوم ولا یختلفون إلى الأوساط والحواضر إلا لغایات وقتیة

تقع عندھا الصحبة والروایة في أیام ولیالي تبطأ بھم الحاجات فیھا، ولیس ھناك دیوان تسجل فیھ الأسماء ویتعرف أحوال

الوارد والصادر.

إذا فلا یسع أي باحث الإحاطة بأحوال أمة ھذه شؤونھا، وإنما قید المصنفون أسماءا كثر تداولھا في الروایة، أو لأربابھا أھمیة

في الحوادث، وبعد ھذا كلھ فالنافي لشخص لم یجد إسمھ في كتب ھذا شأنھا خارج عن میزان النصفة، ومتحاید عن نوامیس

البحث، على أن من المحتمل قریبا: أن مؤلفي معاجم الصحابة أھملوا ذكره لردتھ الأخیرة.

ومن الناس من یجادل في الله بغیر علم

ولا ھدى ولا كتاب منیر

((سورة لقمان))

____________

(1) كورة على ستة أمیال من الرملة على طریق بیت المقدس منھا، كان ابتداء الطاعون في سنة 18 ھـ ثم فشا في أرض الشام

فمات فیھ خلق كثیر لا یحصى من الصحابة.

 


